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تقدمة

عب فقط للشَّ

•••

ــا، ولا يعرفونــه جوهــراً نفيسًــا أو  الهمــج والمتوحّشــون، يــرون الذّهــب بريقً

معدنًــا ثمينًــا، وقــد يســتبدل الهمجــيّ المتوحّــش حفنــة الذّهــب بحفنــة مــن 

الملــح، أو الخــرز والــودع! والخــرز والــودع أنفــس جواهــر العبيــد!!

ــك!  ــك كذل ــماءك لا يعرفون ــنّ زع ــس، ولك ــر نفي ــعب جوه ــا الشَّ ــت أيُّه وأن

ــوا  ــن فأضاع ــب وط ــت صاح ــوك! وكن ــروك وأضعف ــا فأفق ــا قويًّ ــت غنيًّ كن

ــا كان همّهــم  وطنــك؛ لأنَّهــم لم يتزعّمــوك ليقــودوك إلى مواطــن المجــد، وإنَّمَّ

ــة لا  ــك رســموا لأنفســهم خطَّ ــن أجــل ذل ــم، وم ــد زعماته ــا إلى تخلي منصرفً

يحيــدون عنهــا، فــإذا ســألهم ســائل، أو حاســبهم محاســب، أو نافســهم 

ــة!! ــوه بالخيان ــازم، اتهّم ــح ح ــم صري ــح عجزه ــس؛ أو فض مناف

وكنــتَ شــعبًا نبيًــا، فظننــت أنهّــم نبــاء، وكنــت شــعبًا صادقـًـا شريفًــا، 

رجالــك  بعــض  ورميــت  أقوالهــم  فصدقــت  فظننتهــم صادقــين شرفــاء، 

الوطنيّــة!!  بالخيانــة 

ــك  ــن زعمائ ــف م ــز الضّعي ــانّي العاج ــر الأن ــذا النّف ــة ه ــت مخالف وإذا كان

)خيانــة( فأنعــم بهــا مــن خيانــة! ولكنَّهــا ليســت خيانــة للوطــن! بــل هــي 

محاولــة إنقــاذه مــن شرور زعامتهــم التــي جــرت النّكبــات عــى هــذا 

ــر! اب ــعب الصَّ الشّ

ــة  ــة، وســتظلّ عربيَّ ــا: »إنَّ فِلسَــطين عربيَّ ــا دائمً لقــد حفظــوا كلمــة يقولونه

إلى الأبــد«، هــذا وأرض الوطــن تطــر، دونَّمـًـا بعــد دونــم، وقريــة بعــد قريــة، 
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هــذا والزعّــماء في حــرب لا هــوادة فيهــا، بــين بعضهــم البعــض، وقــد شــغلوا 

ــة بهــذه الحــرب عــن نفســها وعــن وطنهــا، فضــاع الوطــن، وضاعــوا هــم  الأمَّ

ــعب لأنَّــه لا خــر في ســمكة  ــعب معهــم!! فانبذهــم نبــذًا أيُّهــا الشَّ وضــاع الشَّ

قـُـدّ رأســها.

ــع  ــل أن تضي ــم، اطردهــم قب ــمّ احكــم عليه ــم ث ــين بعضه ــم ب ــر حروبه تذكّ

ــة لا ينرهــا ســواهم. ــا حــرب أهليَّ ــل أن تنشــب بينن ــة الوطــن، وقب بقيّ

ــعب!! بعــد انتهــاء الحــرب، وإحــراز النّــصر، قيــل لترتشــل زعيــم  أيُّهــا الشَّ

الحــرب ومحــرز النّــصر: »لقــد انتهــى عملــك، ونريــد أن نجــربّ غــرك، 

ــن  ــدّم م ــل وتق ــر ترتش ــر«، فتأخ ــم آخ ــال لزعي ــح المج ــوك أن تفس فنرج

ــة! ــة المتفاني ــرون بالزعّام ــة كاف ــم خون ــه أنت ــل ترتشــل لأمّت ــده، ولم يق بع

ــين ســنة.  ــدى ثاث ــرةّ في م ــد الم ــرَّة بع ــوا فشــلهم الم ــد أثبت ــا زعــماؤكَ فق أمَّ

فلــماذا لا نقــول لهــم: »لقــد فشــلتم وضــاع أكــر الوطــن، ونريــد أن نجــربّ 

غركــم فنرجوكــم أن تفســحوا المجــال لطائفــة أخــرى!«.

وائــر إذا  ــة وأنــت صاحــب الوطــن، وعليــك تــدور الدَّ ــعب! أنــت الأمَّ أيُّهــا الشَّ

ــادة فإنَّهــم بعــض الأمّــة وليســوا ســادتها: ومــا ينبغــي  ــا هــؤلاء السَّ دارت. أمَّ

لفــرد مــن أفرادهــا أن يدّعــي ســيادتها.

تــك وأنقــذ نفســك واســحب ثقتــك المأخــوذة قــرًا  ــعب!! أثبــت قوَّ أيُّهــا الشَّ

عنــك! لا لخــرك أنــت، بــل لخرهــم الخــاص.

ــا مســخراً!  ــوك خادمً ــد جعل ــا هــؤلاء فق ــه، وأمَّ ــص خــادم أمّت ــم المخل الزعّي

ــعب حــرّر نفســك. ــا الشَّ أيُّه
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بين يدي الكتاب

•••

ســرون أقوامًا يتّخذون توحيد الكلمة ســتارًا لعوراتهم!!

فإذا قالوا ذلك، 

فقولــوا لهم: وماذا تفعلون أنتم؟!

 وهذه الوحدة تتمزَّق 

على أسنَّة أقلامكم؟!

14

بســم الله الرحمن الرحيم

النَّقص مركب 

•••

ــص في  ــب النق ــا مرك ــي عليه ــا، وينع ــر قريشــا ويبكته ــالى، يع ــه تع ــال الل ق

ــرس  ــرزه الف ــصر أح ــرب، لن ــتخفها الط ــرح، واس ــتطارها الف ــها، أن اس نفوس

ــان!! ــى الروم ع

ــن بعَْــدِ غَلبَِهِــمْ سَــيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِــنِيَن  »غُلِبَــتِ الــرُّومُ فِي أدَْنََى الْأرَضِْ وَهُــم مِّ

للَِّــهِ الْأمَْــرُ مِــن قبَْــلُ وَمِــن بعَْــدُ وَيوَْمَئِــذٍ يفَْــرَحُ المُْؤْمِنُــونَ بِنَــصْرِ اللَّــهِ«.

هــذه هــي الآيــات الكريمــات، وإن لهــا لقصــة، ينبغــي للشــعب أن يعرفهــا، 

ــغ،  ــدرس البلي ــة، ومغزاهــا ومرماهــا، وال ــة الكريم ليعــرف تفســر هــذه الآي

ــه عنهــا. ــذي يجــب أن يتلقن ال

وأمــا القصــة، فهــي أنــه كان في الحجــاز، في مكــة، طابــور أو طوابــر خامســة، 

الفــرس  الزمــان:  ذلــك  في  القويــة  الاســتعمارية  الــدول  مصالــح  تخــدم 

ــان. والروم

وكانــت قريــش، ميالــة إلى جانــب الفــرس، كارهــة للنفــوذ الرومــاني، بســبب 

مــا أصابهــم، وأصــاب اليمــن، مــن بــاء عــى أيــدي الأحبــاش، حلفــاء الرومان، 

وشركاؤهــم في الديــن المســيحي!! 

وكان النــر بــن الحــارث القــرشي، قــد زار بــاط كــرى، وداس باطــه، وأكل 

ــغ الألســنة في التحــدث  ــك أبل ــاه!! فــكان لذل ــزه وعطاي ــال جوائ طعامــه، ون

ــال،  ــر الأبط ــل بس ــم الحاف ــم، وتاريخه ــرات باده ــارس، وخ ــاد ف ــن أمج ع
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والملــوك الفاتحــين. فــكان يجلــس في ظــل الكعبــة، ويدعــو النــاس إلى الابتعــاد 
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ــم  ــدس، إلى عاصمته ــت المق ــن بي ــة، م ــب المقدس ــبة الصلي ــوا خش ــم حمل ث
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طيســفون، غنيمــة حربيــة مقدســة، انتزعــت مــن المغلــوب إمعانـًـا في اذلالــه 

والنكايــة بــه، باحتجــاز أقــدس مقدســاته الدينيــة في عاصمــة المجوســية 

ــة. الوثني

ــه  ــما أن ــان، ك ــي الروم ــرس ع ــصر أحــرزه الف ــرب بن ــار الع ولا مجــال لافتخ

ــرب ولا  ــأن للع ــه لا ش ــان!! لأن ــى انكســار الروم ــرب ع ــال لحــزن الع لا مج

ــارث،  ــن الح ــر ب ــد أن الن ــار ذاك!!! بي ــذا، وانتص ــار ه ــن انكس ــدة م فائ

ــن  ــد اتخــذوا م ــاد العــرب، ق ــارسي في ب ــاة الاســتعمار الف ــه مــن دع واضراب

هــذا النــصر عــى الرومــان، وســيلة قويــة مــن وســائل الدعايــة ضــد الرومــان 

ــتعمار  ــاة الاس ــال دع ــين. وق ــلمين الكتابي ــد المس ــين، وض ــيحيين الكتابي المس

ــارة  ــيطرة القه ــة المس ــا القوي ــذه حليفتن ــاء: ه ــلمين الضعف ــارسي للمس الف

ــع  ــرون طائ ــوف ت ــم، ولس ــاب أمثالك ــاب الكت ــرت أصح ــد دح ــرة، ق المظف

ــع إلى  ــم أسرى، وترج ــم تأخذك ــم ث ــم ديارك ــم عليك ــارسي، تقتح ــزو الف الغ

ــد الإســام، وتفتــك بالمســلمين. لكيــا يظــل عــى وجــه  بادهــا، بعــد أن تبي

الأرض كافــر بالأوثــان وســتكون الأرض قســمة بيننــا وبــين حلفائنــا الرفــاء، 

لنــا بــاد العــرب، ولهــم مــا دون ذلــك مــن أمــاك الأرض في مشــارقها 

ــا. ومغاربه

ولا شــك أنهــم كانــوا مغروريــن فلــو اقتحمــت جيــوش کــری أرض العــرب، 

ــت  ــواء، ولدخل ــى الس ــلمين ع ــين والمس ــاب المرك ــيوفها في رق ــت س لوضع

بــاد العــرب في حــوزة الاســتعمار الفــارسي إلى الأبــد. فإنــه لا وفــاء لقــوي مــع 

ــاء المســتعبدين. الضعف

وكان جهــاد )محمــد( صــى اللــه عليــه وســلم، فضــاً عــن الدعــوة لتوحيــد 
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ــن  ــة م ــذه الخراف ــذور ه ــاع ج ــره إلى اقت ــصرف أك ــه، ين ــك ل ــه، لا شري الل

القلــوب والعقــول العربيــة، خرافــة الصداقــة بــين الذئــب والحمــل، والقــوي 

والضعيــف. وليــزرع مكانهــا بــذرة الفضائــل العربيــة الإســامية. بــذرة 

الوثــوق باللــه والثقــة بالنفــس، والاعتــزاز بالعروبــة وتحريــم بــاد العــرب أن 

ــب. ــدام الأجان تدنســها أق

ــك بعــد  ــه بذل ــه فيســلمون ل ــه إلا الل ــه لا إل فــكان يقــول لهــم، أشــهدوا أن

ــاس  ــه إلى الن ــول الل ــدًا رس ــهدوا أن محم ــم وأش ــول له ــم يق ــل، ث ــردد قلي ت

ــم  ــهم، لإنه ــيادتهم لأنفس ــون بس ــم لا يثق ــا!! لأنه ــون أن يقولوه ــة فيأب كاف

يعتبرونهــا ملــك الزعــماء والأمــراء، وهــؤلاء رهــن إشــارة الأجانــب الأقويــاء. 

ــدًا وأســتاذًا وســيدًا لكــرى  ــمًا وقائ فكيــف يصــر هــذا العــربي الفقــر، زعي

وقيــصر؟! فهــذا هــو المســتحيل!! وذلــك إحــدى ثمــرات مركــب النقــص 

المغــروس في نفــوس العــرب منــذ أجيــال بعيــدة!! ولنرجــع إلى الآيــة الكريمــة 

وقصــة نزولهــا: فقــد أقيمــت في مكــة وغرهــا، معــالم الزينــة، مشــاركة وتملقًــا 

ــصر، وإغاظــة للمســلمين! ولا شــأن للمســلمين بهزيمــة  ــا لكــرى المنت وتزلفً

ــخيفة!! ــول الس ــا العق ــوا!! ولكنه ــان كي يغتاظ الروم

ــا أن  ــخ. ومعناه ــروم إل ــت ال ــين. غلب ــدق القائل ــو أص ــه، وه ــم الل ــال له فق

الــروم قــد غلبــوا، وأن الفــرس قــد انتــصروا، وقــد فرحتــم لذلــك ولكــن الهزيمة 

ــك،  ــارس، بعــد بضــع ســنين، فهــل عســيتكم تكرهــون ذل ــوش ف ســتحل بجي

ــم انتصارهــم،  ــما اعتبرت ــم، ك ــم أنت ــا هزيمتك ــرس كأنه ــة الف ــبرون هزيم وتعت

ــه انتصاركــم. كأن

ــد  ــه ولا مــأرب، بي ــا شــأن للمســلمين ب ــروم عــى الفــرس، ف ــا انتصــار ال أم
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أنــه ارهــاص بــين يــدي الفتــوح الإســامية إذ تندفــع خيــول المســلمين فتــدك 

الحصــون الواهيــة. وتمــزق الجيــوش المتعبــة، وتحــرر الشــعوب المســتعبدة، 

ــا، في بضــع ســنين. ــة عليه ــاوب المظــالم الفارســية والروماني ــا تن وقــد أضربه

ــراح  ــي أف ــلمين، ه ــراح المس ــم!! وأف ــك اتراحك ــلمين، وتل ــراح المس ــذه أف فه

ــن  ــض م ــا تفي ــم، فإنه ــا اتراحك ــه. وأم ــور الل ــار ن ــة، وانتش ــة والعدال الحري

قلــوب قائمــة مســتعبدة مســترقة، خائفــة واجفــة، متملقــة للأجنبــي وشــتان 

ــد!! مــا بــين أفــراح الســادة؛ وأفــراح العبي
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اجتمــع نفــر مــن ســادة قريــش، وتوجهــوا إلى أبي طالــب، ورجــوه أن يكــف 

ــم،  ــب آلهته ــم، وس ــفيه أحامه ــن في تس ــد آم ــه ق ــم، فإن ــه عنه ــن أخي أب

ــم، إلى  ــه آباءه ــوا علي ــذي ألف ــم ال ــذ دينه ــوة إلى نب ــم، والدع ــب آبائه وعي

دينــه هــذا الــذي اســتحدثه، فاجتــذب إليــه الضعفــاء والمســاكين والفقــراء. 

ثــم آذنــوا أبــا طالــب بالقطيعــة، ومــن بعدهــا الحــرب، إذا لم يشــاركهم هــذا 

ــوا!  ــم انصرف ــاب ث ــاء والاجــداد والارب التعصــب، للآب

ــه أن  ــال ل ــما حــر ق ــه يســتدعيه، فل ــن أخي وأرســل الشــيخ القــرشي إلى أب

ــى  ــفق ع ــوه أن يش ــذا، وأردف يرج ــذا وك ــه ك ــوا ل ــد قال ــه، ق ــادة قوم س

شــيخوخته وضعفــه وقلــة نــاصره، فــا يورطــه في مشــاحنة أو حــرب، لا طاقــة 

ــودة  ــا المعب ــا لأربابه ــا وتعصبه ــا، وثروته ــش وكرته ــوة قري ــام ق ــا، أم ــه به ل

ــات الســنين!  ــذ مئ من

ــح  ــه، ليكاف ــه عن ــة تخلي ــه، بداي ــن عم ــول م ــذا الق ــد ه ــبر محم ــد اعت وق

قريشًــا في عزهــا وجبروتهــا، وشــدتها، وكرتهــا، وثروتهــا، فلــم يــرد عــى عمــه 

قــولًا، ثــم أطــرق يســراً، ورفــع رأســه، والدمــع يجــول في عينيــه! ويــا لدمــع 

النبــوة مــن أغــاه مــا دمــع، ومــا أبلــغ تعبــره! 

ثــم رفــع النبــي رأســه، وهــو يعتقــد أنــه قــد أنفــرد في هــذا العــالم، لا يــؤازره 

ــض  ــلمين، وبع ــراء المس ــن فق ــتضعفة م ــة المس ــة الضعيف ــذه الحفن ــر ه غ

ــل  ــة. ه ــة الباكي ــذه الإطراق ــد ه ــره بع ــب مص ــخ يرق ــاء! وكان التاري الأغني

يضعــف النبــي، فيتخــى عــن دعــوة الحــق والنــور والهــدى، لأن شــيخ بنــي 
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هاشــم، قــد لاح لــه رأي، فنصــح للنبــي أن يخالــف أمــر اللــه، ويطيــع أمــره، 

وألا ينتــصر باللــه بعــد أن خذلــه هــو؟! هــل يضعــف النبــي، أم يظــل كــما 

ــه،  ــزاً بالل ــه، عزي ــا بالل ــون، قويً ــب أن يك ــما يج ــه، وك ــرأه الل ــما ب ــو، وك ه

ــه؟! ــا باللــه، وبنــصره ل واثقً

ــي  ــمس في يمين ــوا الش ــو وضع ــه ل ــم، والل ــا ع ــال: ي ــه وق ــي رأس ــع النب رف

والقمــر في يســاري، عــى أن أتــرك هــذا الأمــر، حتــى يظهــره اللــه، أو أهلــك 

ــه.  ــه مــا تركت في

ــة النصــر،  ــة وقل ــكاء جــن أو خــوف، ولا خشــية الضيع ــا، لا ب ــم ولى باكيً ث

فإنــه كان لا ينتــصر بغــر اللــه، وللــه، وفي اللــه. ولكنهــا دمــوع النبــوة، دمــوع 

البطــل ينفــرد وحــده في الميــدان بعــد أن تخــى عنــه أقــرب الأقربــين! يبــي 

القريــب المتخــاذل، ولا يبــي نفســه، ولا يبــي فكرتــه!
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ــرة  ــى الجزي ــاء ع ــوت والفن ــاب الم ــف ضب ــين تكات ــرة، ح ــرب الأخ في الح

ــد أن  ــدًا، بع ــدن دكا مبي ــالم لن ــدك مع ــغ ت ــرات غرن ــت طائ ــة، كان البريطاني

ــة  ــوى الجرماني ــا الق ــت عليه ــرك«. وتألب ــات »دنك ــا بجراح ــت بريطاني اثخن

ــحقها! ــد س تري

ــل إلى  ــق نَّمي ــا صدي ــق لن ــم: لم يب ــال له ــه وق ــل« وزراء حرب ــع »ترتش جم

رحابــه، وهــذا عدونــا لا تنفــك قــواه الهائلــة، تشــد قبضتهــا الفولاذيــة عــى 

ــى  ــا لا نتخ ــا، أنن ــون واضحً ــب أن يك ــا. فيج ــحقنا وإذلالن ــد س ــا، تري خناقن

ــا  ــل عدون ــن نني ــا. ول ــا ناره ــا، وتحرقن ــا غباره ــى يخنقن ــة حت ــن المعرك ع

ــهاً!  ــارًا س ــوي انتص الق

ــإن  ــوري، ف ــد الإمبراط ــاة المج ــن حي ــو م ــرة أن تخل ــذه الجزي ــدر له وإذا ق

ــا. ــرق بدمائن ــا، ون ــى أرضه ــرح ع ــى ننط ــون، حت ــن يك ــك ل ذل

ــة  ــة، خلــق الرجــل المفــرد، مــن حطــام الإمبراطوري وبهــذه العزيمــة الفولاذي

مــاردًا جبــارًا، وصنــع مــن المــوت حيــاة، ومــن الضعــف قــوة، ومــن الهزائــم 

انتصــارًا. وســواء لدينــا، أحببنــا ترتشــل أم کرهنــاه، فالرجولــة تحتــم علينــا 

الاعــتراف بعظمتــه وبطولتــه. ومــا علينــا إلا أن نكــون مثلــه أو أعظــم منــه. 

ولكــن، أيــن هــو الزعيــم مــن زعمائنــا الــذي يفكــر عــى هــذا النحــو، 

ــل هــذه الشــجاعة؟ ويســتقبل المــكاره بمث
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وحــين كانــت القــوات الروســية تــدك برلــين دكا عنيفًــا، وحــين تمزقــت 

ــدأت  ــماء وب ــادة والزع ــوف الق ــخ في صف ــر التفس ــة، وظه ــوش الألماني الجي

ــة أخــرى أصر  ــغ مــن جه ــة، وغرن ــر مــن جه ــة مــع همل المفاوضــات الري

هتلــر عــى البقــاء في برلــين. وكان وهــو في ملجــأ المستشــارية منقطعًــا عــن 

ــا،  ــا بيتً ــين، بيتً ــاع عــن برل ــه، وعــن العــالم أجمــع، يصــدر أوامــره بالدف قوات

ــل  ــون، مث ــق إلا الاقل ــه ولم يب ــن حول ــض أنصــاره م ــد أنف ــة وق ــة غرف وغرف

)بورمــان( و)غوبلــز( وبعــض قــواد وحــدات الجيــش الألمــاني المنهــزم الممــزق.

ــة  ــراً في قبض ــه أس ــون، وقوع ــر المخلص ــاع هتل ــه أتب ــا يخاف ــوف م وكان أخ

ــه، ويلحــون في النصيحــة، كي ينجــو  ــوا ينصحون ــذا كان الحمــر الشــيوعيين، ول

بنفســه مــن خطــر المــوت، أو الأسر في أيــدي أعدائــه الحمــر المنتصريــن. وكان 

ــين. وكان يقــول: »إني  ــه كان يرفــض مغــادرة برل ــا. ولكن ــاب النجــاة مفتوحً ب

كجنــدي، يجــب عــي أن أطيــع أوامــري بالدفــاع عــن برلــين حتــى النهايــة« 

»يجــب أن أقاتــل عــن برلــين مثــل أصغــر جنــدي ألمــاني. ولســت أكــر مــن 

ألمــاني«.

وانتهــت حيــاة هتلــر. أو لم تنتــه، عــى النحــو الــذي أذيــع في العــالم. 

ودافــع عــن برلــين حتــى نهايتــه ونهايتهــا!! فهــل يتعلــم زعماؤنــا مــن هتلــر 

ــال!! ــام أطف ــم أح ــن؟! كا!! لأنه ــة الوط ــاني في محب ــل التف وترتش
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وهذا رجل

•••
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إن زعماءنــا يعتقــدون أنهــم أشرف مــن الجهــاد في ســبيل الأوطــان وإن 

جهادهــم إذا جاهــدوا أن يصــدروا الأوامــر، ثــم يختبئــوا في القصــور الفخمــة 

ــر المقدســة. ــذ الأوام ــا عــى الشــعب إلا ينف ــة، وم ــات الأنيق والفي

لهــم الحيــاة ورغدهــا، والمجــد وتهاويلــه، والســيادة )وعنطزتهــا( وعــى 

ــاء،  ــروا أغني ــخو ليص ــبعوا، ويس ــوع ليش ــذاب. يج ــل الع ــعب أن يتحم الش

ويتــرد ليقبضــوا ثمــن تــرده، ويســجن ليكذبــوا أنهــم يواســون الســجناء!! 

إنهــم يحســبون أنفســهم مــن طينــة الآلهــة. بيــد أن الإســام لا يعــترف 

ــرار!! ــماء الأب ــم الزع ــاذا؟! إنه ــن م ــة. ولك ــدد الآله بتع

لقــد هلــك هتلــر. وهــو يدافــع عــن برلــين، فهــل يســتطيع واحــد مــن زعمائنــا 

أن يدلنــا عــى جــرح في أصبعــه؟! لقــد هلــك هتلــر، ولكــن أعــداءه يعترفــون 

ــن  ــه م ــص لفكرت ــجاع المخل ــو الش ــن ه ــه. فم ــه لفكرت ــجاعته، وإخاص بش

زعمائنــا؟! بــل مــن منهــم صاحــب فكــرة وعقيــدة؟!
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من الجادّ ومن الهازل
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من الجادّ ومن الهازل

•••

منــذ ثاثــين ســنة، ونحــن نقــول، ونعيــد القــول، في الليــل والنهــار، حتــى لــو 

جمعنــا أقوالنــا وخطبنــا وتصريحاتنــا لمــلأت ألــوف المجلــدات. والقــول الــذي 

ــن،  ــن أرض الوط ــبر م ــرط في ش ــن نف ــا ل ــو أنن ــه: ه ــزال نقول ــا ن ــاه، وم قلن

وإننــا جــادون في اتخــاذ أنجــع الوســائل لمنــع بيــع الأرض لليهــود.

ومنــذ ثاثــين ســنة، واليهــود يقولــون، ولكــن أقوالهــم كانــت قليلــة بالنســبة 

لأقوالنــا!! كانــوا يقولــون، بأنهــم مصممــون عــى امتــاك أرضنــا، مهــما حاولنــا 

منعهــم مــن ذلــك، ومهــما قامــت في وجوههــم مــن عقبــات وعراقيــل!! 

ومنــذ هــذه الثاثــين ســنة، ونحــن نبيــع الأرض واليهــود يشــترون منــا، لا مــن 

. غرنا

وعلــة العلــل أننــا قــوم هازلــون، وأنهــم قــوم جــادون. ونحــن كاذبــون وهــم 

الصادقــون، وأن زعماءنــا مــن طينــة وزعماؤهــم مــن طينــة أخــرى.
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هب نجاسة الذَّ

•••

كان ســيدنا محمــد لا يلمــس الذهــب ولا الفضــة وكان يمســك قطعــة الذهــب 

ــوا  ــراء. فكان ــر الفق ــو أفق ــم وه ــه يغنيه ــا لأصحاب ــم يعطيه ــن، ث ــين عودي ب

يقومــون إلى عيالهــم وقــد امتــلأت أيديهــم بالذهــب والفضــة. ويقــوم هــو 

إلى أهلــه وقــد نفــض رداءه مــن غبــار مجلــس تنجــس بالذهــب!! فــا يجــد 

في بيوتــه شــيئاً يأتــدم بــه إلا الخــل والزيــت، وألا بضــع تمــرات وكــرة مــن 

قــرص شــعر!! فــما أعظــم الفــرق بــين محمــد الفقــر، وبــين زعمائنــا عبيــد 

الذهــب والفضــة؟!

32

ولو كانت فاطمة!

•••

سرقــت امــرأة مــن قريــش، فــكان حتــم أن يقــام عليها حــد الرقة وهــو قطع 

اليــد التــي امتــدت فرقــت، وكان النبــي وهــو منفــذ الريعــة العظمــى، لا 

يســتعجل في إيقــاع العقوبــة، بــل يتريــث، عــى أن يظهــر جانــب مــن الــرأي 

ــث لا مجــال للشــك، ولا  ــة بحي ــت قوي ــة كان ــن البين ــة. ولك يخفــف العقوب

ــه  ــة المهاجــرة في ســبيل الل ــد القرشــية المؤمن محــل للرحمــة. فقــرر قطــع ي

ورســوله.

وهنــا تحركــت النخــوة القرشــية في دمــاء المهاجريــن، فتقــدم بعضهــم يشــفع 

ــن  ــق م ــي لح ــة النب ــن غضب ــه م ــا لل ــب!! وي ــي، فغض ــد النب ــا عن لرقته

حقــوق اللــه، أو حــد مــن حــدوده، وقــال للشــفعاء مــن كــرام قريــش وجلــة 

المهاجريــن: واللــه لــو سرقــت فاطمــة بنــت محمــد لقطعــت يدهــا!!

وفي القصــة عبرتــان: عــدم إيقــاع العقوبــة لمجــرد الشــك، وعــدم التهــاون في 

حــدود اللــه ولــو كان المذنــب هــو فاطمــة بنــت محمــد!!

تــرى!! أيــن نحــن مــن هــذه الأخــاق؟! الا مــا أبعدنــا عــن ديــن النبــي إذا 

ــارب  ــن الأق ــا ع ــد إذا تهاون ــن أخــاق محم ــا ع ــا أبعدن ــل!! وم ــا بالقت رضين

ــار!!! ــى الخصــوم الأطه ــين واشــتددنا ع المجرم
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الزَّاهد الزَّعيم 

•••

عرضــت رئاســة جمهوريــة )هندســتان( عــى المهاتامــا غانــدي! الزاهــد العابــد 

ــيارات ولا  ــه س ــت ل ــاء. إذ ليس ــف الأنبي ــارب تقش ــة تق ــف إلى درج المتقش

قصــور، ولا أمــوال مســتوره، ولا أقــارب يبيــع دمــاء شــعبه لإشــباع شراهتهــم.
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كان ســيف بــن ذي يــزن، رجــل قصــر النظــر، كبــر المطامــع، ناقــص الرجولــة، 

التفكر!! سيء 

ــاش المســتعمرين وكان  ــاد اليمــن قــد وقعــت تحــت حكــم الأحب ــت ب وكان

ــه  ــد أن ــن. بي ــك اليم ــون هــو مل ــه أن يك ــد مطامع ــع. وأبع ســيف ذا مطام

أختــار الــصراط الأعــوج عــى الــصراط المســتقيم. فلــم يســتنفر قومــه لحــرب 

الأحبــاش وطردهــم مــن وطنــه. بــل ذهــب إلى القســطنطينية ليطالــب مــن 

قيصرهــا جيشًــا رومانيًــا ليفتــح اليمــن ويطــرد الأحبــاش منهــا، ويكــون 

ــى  ــه ع ــصر لم يأمن ــن قي ــين!! ولك ــم البيزنطي ــت حك ــا تح ــكًا عليه ــو مل ه

ــا. لأن الزعيــم الــذي يــرضي لأمتــه عيــش الــذل  جيشــه، ورده مــن بابــه خائبً

ــه ولا يؤتمــن. ــي لا خــر في ــم الأجنب ــة والاســتعمار تحــت حك والعبودي

ــح اليمــن ويطهرهــا مــن  ــا ليفت ــه جيشً فرحــل ســيف إلى كــرى يطلــب من

ــون  ــى أن يك ــعة ع ــرى الواس ــاك ك ــا إلى أم ــتعمار، ويضيفه ــة الاس نجاس

هــو ملكهــا، تحــت حكــم ملــك الملــوك. شــأنه في ذلــك شــأن المنــاذرة ملــوك 

ــا، ثــم أعطــاه مــالًا وصرفــه  الحــرة. ولكــن كــرى نظــر إليــه محتقــراً مزدريً

بالتــي هــي أخــزى!! 

وخــرج ســيف مــن مجلــس كــرى ينــر الذهــب والفضــة عــى رؤوس 

ــا  ــتبدين. ولم ــاة والمس ــم الطغ ــت حك ــراء تح ــر الفق ــا كان أك ــراء، وم الفق

ــه  ــة أدب ــه عــى قل ــاداه، وعاتب ــه فن نقــل خــبره إلى كــرى غضــب مــن عمل
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واســتخفافه بمنحــة الملــك. ولكــن ســيفًا قــال: ومــاذا أصنــع بالذهــب 

والفضــة؟ وحجــارة بــادي ذهبًــا وفضــة؟! وتعجــب كــرى مــن ذلــك، 

ولكنــه ضحــك ســاخراً، وقــال: إذا كانــت بادكــم هكــذا، فلــماذا لا تموتــون في 

الدفــاع عنهــا وحمايتهــا.. فــإن لم تفعلــوا ذلــك لنفاســتها فليكــن ذلــك منكــم 

لقداســتها ثــم أعطــاه جيشًــا مــن القتلــة والســفاحين والمجرمــين واللصــوص 

عددهــم ثمانَّمائــة مجــرم وقاتــل ولــص. غــرق منهــم في بحــر العــرب مئتــان، 

ووصــل إلى شــواطئ عــدن ســتمئة!! وهــؤلاء الســتمئة »٦00« قاتلــوا جيــش 

ــدة  ــاش وكن ــن الأحب ــل م ــف »200.000« مقات ــي أل ــدده مئت ــاش وع الأحب

وحمــر. فانتــصرت القلــة عــى الكــرة. ومنــذ ذلــك اليــوم دخلــت اليمــن في 

حــوزة الاســتعمار الفــارسي، وظلــت كذلــك حتــى حررهــا النبــي محمــد صــى 

ــه وســلم. ــه علي الل
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لا تستحقون محمدا!!
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جــاءني الألمــاني »وولــتر« جــاري في معتقــل بغــداد يســأل ويقــول: قــد عرفــت 

فائــدة الصــاة والــزكاة والحــج. ولكــن مــا هــي فائــدة الصــوم؟ مــاذا يفيــد 

اللــه أو يفيــد المجمــوع الإســامي أن تظــل جائعًــا عطشــاناً!! فقلــت لــه إنــك 

إذا كنــت شــبعاناً فإنــك لا ترحــم الجائــع، وأمــا إذا قــرص الجــوع احشــاءك 

ــا،  ــا طعامً ــام لا أذوق فيه ــى لقــد جعــت أربعــة أي ــراً، حت ــا نجــوع كث »وكن

وكان هــو يلحــس بلســانه بقيــة الطعــام مــن الطابــق« أمــا إذا قــرص الجــوع 

احشــاءك فإنــك ترحــم الجائــع وتطعمــه إذا امتــلأت يــدك ببعــض خــر اللــه.

ــدًا، وقــال: صدقنــي أيهــا  فانتفــض الألمــاني )وولــتر( ووقــف كأنــه يحيــي قائ

العــربي المســلم!! ولا تلمنــي إذا قلــت الحــق. صدقنــي أن النبــي محمــد كثــر 

ــو  ــه؛ ول ــن أمت ــا م ــوا كذب ــم، أو أن تكون ــون منك ــه حــرام أن يك ــم وأن عليك

ــت  ــالًا مــن الذهــب!! فضحكــت وقل ــت تمث ــه في كل بي ــا ل ــا لأقمن كان ألمانيً

لــه: ولكنــه كان يكــره الذهــب، وكان يكــره التماثيــل. وكان لا يمســك الذهــب 

بيــده لئــا تتنجــس!!

وتبيعــون  الذهــب  تعبــدون  ولكنكــم  أيضًــا؟!  وهــذه  وقــال:  فانتفــض 

الذهــب؟! بجنيهــات  لا  الــورق  بجنيهــات  وأوطانكــم  شــعوبكم 

تركي يقول:

ــي  ــال نصف ــن تمث ــتار ع ــة الس ــوم إزاح ــراك، أراد الق ــاد الأت ــا في ب ــوم كن ي

ــبة  ــذه المناس ــوا له ــراك( وأقام ــو الأت ــي )أب ــورك( يعن ــم )أتات ــل نهضته لبط
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ــون:  ــرب المعتقل ــن الع ــا نح ــب. وأردن ــا الخط ــى فيه ــتعراض، تلق ــة اس حفل

هنــاك أن نتملــق القــوم: فصنعنــا إكليــاً مــن الزهــر وتأنقنــا فيــه حتــى جــاء 

أبــدع تحفــة يتفتــق عنهــا الذهــن. خارطــة بــاد العــرب في موضــع كل مدينــة 

ــا!! ــة ســيواس. ووقفن ــا إلى ســاحة مدين ــاه وذهبن ــة. وحملن زهــرة جميل

ــن  ــا نح ــل الأدب وكن ــا قلي ــة بذيئً ــب المدين ــا. وكان خطي ــوم أجافً وكان الق

ــا!!  ــتطيع ردًا ولا صرفً ــاء لا نس اذلاء ضعف

وقــف خطيــب المدينــة يعــرض بنــا ويقــول: إن جراننــا العــرب قــد حاربونــا، 

وقتلــوا رجالنــا بالاشــتراك مــع الأوروبيــين. وكان جزاؤهــم عــى هــذه الخيانــة 

عــادلًا. فقــد رزحــت بادهــم تحــت وطــأة الاســتعمار الإنجليــزي والفرنــي. 

وهاهــم يقفــون معنــا، ليشــهدوا آثــار البطولــة التركيــة. لقــد اعتمدنــا عــى 

أنفســنا، وطردنــا المســتعمرين بحرابنــا وســواعدنا. فظللنــا ســادة كرامًــا 
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المستعمر مطية 

•••

أراد عمــرو آكل المــرار أن يكــون ملــكًا؛ وأن يجعــل أولاده ملــوكًا. ولكــن 

ــن؟ ــك وأي ــذه المال ــس ه ــف يؤس كي

وكانــت شــيوعية »مــزدك« الفــارسي، قــد ذرت قرونهــا في أرض فــارس وأنــت 

ــك الحــرة  ــرس ومل ــة للف ــت خاضع ــاذرة في الحــرة؛ كان ــة المن ــم أن دول تعل

يومئــذ والمنــذر أبــن مــاء الســماء، ففاوضــه کــری »قبــاذ« ليدخــل في 

شــيوعية مــزدك؛ فلــم يقبــل؛ فأمــر بخلعــه عــن الملــك، وطــارده في كل صقــع 

ــذ  ــما أنق ــوت ك ــن الم ــذه م ــه، أنق ــذر برف ــرار المن ــن ف ــه؛ ولك ــي علي ليق

ــه ورضــاه.  ــوث برأي ــة أن تتل ــراض العربي الأع

وهكــذا ســنحت الفرصــة لعمــرو الكنــدي؛ فدخــل في شــيوعية مــزدك، 

هــو وأولاده، وأكــره العــرب في العــراق والجزيــرة عــى إباحــة أموالهــم 

ــوكًا في  ــرق أولاده مل ــرة، وف ــرش الح ــى ع ــرى ع ــه ك ــم. وأجلس وأعراضه

قبائــل العــرب. ومنــذ يومئــذ شــاعت بــين العــرب عــادة وأد البنــات؛ فــرارًا 

مــن قــذارة الشــيوعية المزدكيــة المجلوبــة إلى مضــارب العــزة والكرامــة. 

بســيوف كنــده ورمــاح ســيده كــرى. ولكــن دولــة الظلــم لا تــدوم. وجــاء 

يــوم تدمــر المزدكيــة عــى يــد كــرى أنــوشروان وطــورد عمــرو وآلــه، حتــى 

اقتيــد أربعــين منهــم إلى الحــرة مصفديــن في الأغــال. فذبحهــم المنــذر، بعــد 

 )Venos( أن رجــع إلى ملــك آبائــه. وقدمهــم قرابــين بريــة لمعبــوده فينــوس

الزهــرة.
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ــة  ــوه في خرق ــوه ولف ــد، فقتل ــي أس ــى بن ــكًا ع ــرو، مل ــن عم ــر ب وكان حج

ــس  ــرؤ القب ــراء. وورث ام ــق تنهشــه كاب الصح ــى الطري ــوه ع بيضــاء ورم

ــك إذا تأســس منحــة مــن  ــم أن المل ــدر أيث ــارات الضخمــة. وهــا ق هــذه الث

ــاد  ــاة في ب ــا الحي ــب له ــن تكت ــة ل ــادئ الأجنبي ــدوم. وأن المب ــب لا ي الأجان

ــرب. الع

40

)الــر ولا الخير على يدك(

•••

كان أبــو جهــل )عمــرو بــن هشــام المخزومــي( يكــره محمــدًا النبــي ولا يكــره 

ــن  ــيدًا م ــه س ــد الل ــن عب ــد ب ــون محم ــاً أن يك ــرضى مث ــدًا الرجــل. ف محم

ــين.  ــاس أجمع ــي ســيد الن ــد النب ــون محم ــرض أن يك ــش، ولم ي ســادات قري

ــراود نفســها كي ترجــع عــن حــرب محمــد،  ــال، وقريــش ت ــه ق ــك أن مــن ذل

ــفیان  ــة، أبي س ــي أمي ــة بن ــر داهي ــت بتدب ــر، ونج ــلمت الع ــد س ــا ق طالم

ــرب،  ــون الح ــى تك ــع حت ــن نرج ــه ل ــل: لا والل ــو جه ــال أب ــرب. فق ــن ح ب

فقــال الاخنــس بــن شريــق مــن بنــي زهــره اخــوال النبــي: ومــاذا تنقــم عــى 

الرجــل وقــد حســم خافــه معكــم فهاجــر عــن قريتكــم، فأجابــه أبــو جهــل: 

ــى  ــا ع ــما تحاذين ــا، فل ــوا فحملن ــا وحمل ــم فأطعمن ــو هاش ــم بن ــد أطع »لق

ــى  ــه الوحــي مــن الســماء، فمت ــي يأتي ــا نب ــوا من الركــب كفــرسي رهــان. قال

ــا مثــل هــذا؟!« يكــون لن

فقــال لــه ابــن شريــق: فهــو الحســد إذًا!! واللــه لا أحــارب محمــدًا معكــم، 

ثــم أنســحب ومعــه بنــو زهــرة فلــم يشــترك في معركــة بــدر زهــري قــط. 

فأبــو جهــل إذن يكــره أن يتحــرر العــرب مــن الوثنيــة ومــن عبوديــة الفقــر 

والجهــل، عــى يــد محمــد النبــي، ولا يكــره أن يكــون محمــد الرجــل ســيدًا 

مــن ســادات قريــش!!
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وهكــذا بعضنــا يكــره الخــر إذا جــاء مــن فــان ويــرضى بالــر إذا رضي بــه 

فــان. لا ينظــر للخــر عــى أنــه خــر، ولا إلى الــر عــى أنــه شر. بــل ينظــرون 

ــه وخفضــوا الحــق ورفعــوا الباطــل، فــما  ــوا الل ــو اغضب إلى فــان وفــان. ول

أبعــد هــؤلاء مــن خائــق محمــد، ومــا أقربهــم إلى خائــق أبى جهــل!!

42

المشئوم!!

•••

كان امــرؤ القيــس الكنــدي الشــاعر، مشــئومًا، لم يرحــل إلى مــكان إلا وشــؤمه 

ــه،  ــده وأعمام ــه وج ــأر أبي ــا لث ــرى، طلبً ــمان وك ــارب النع ــه. وكان يح مع

ــون  ــه التغلبي ــب أخوال ــد أصي ــرب. وق ــين الع ــة ب ــيوعية المزدكي ــاة الش دع

بشــؤمه، فنفــوه عنهــم، ثــم رحــل إلى غرهــم وغرهــم أســتبدل بالملــك 

ــرن!!  ــا ت ــام حالبه ــا ق ــويهات، إذا م ــل ش المؤث

واســتطال شــؤم المشــئوم حتــى نــزل باليهــودي الســمو أل بــن عاديــا وهــذا 

أيضًــا قــد رأى ابنــه يذبــح أمامــه، مــن شــؤم جــاره الطريــد!! ثــم دلــه عــى 

ــا  )جــو ســتنيان( إمبراطــور بيزنطيــا فرحــل إليــه، يطلــب منــه جيشًــا بيزنطيً

يقهــر بــه العــرب الأحــرار الكــرام الابــاة. فأعطــاه جيشًــا ثــم ألحقــه بالحلــة 

ــن  ــج هــو نفســه م ــم ين ــره. فل ــن قروحــه بجــوار أنق ــمات م المســمومة، ف

شــؤمه. ولم ينــج بيــت الإمبراطــور مــن شــؤمه، ومــن عقــدة الشــيوعية التــي 

ــا  ــت أبنته ــارت الأم، وقتل ــا فغ ــه ففجــر بالإمبراطــورة وأبنته انفجــرت في دم

وغريمتهــا في غــرام الملــك الضليــل.

 وهكــذا الأفاقــون!! يغــادرون أرض الوطــن، لا فــرارًا مــن العســف کــما 

يكذبــون، بــل جريـًـا وراء عــرش ذليــل تبنيــه لهــم جيــوش أجنبيــة مســتعمرة. 

ثــم لا يتورعــون عــن نهــش الأعــراض في غفلــة أو غيبــة حماتهــا!! وهكــذا كل 

ــا  ــؤم طبعــه!! اللهــم حوالين ــا بشــؤمه، ول ــأرض إلا أخربه ــا حــل ب مشــؤم، م

ــا. ولا علين
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المشئوم!!

•••
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ــون  ــه التغلبي ــب أخوال ــد أصي ــرب. وق ــين الع ــة ب ــيوعية المزدكي ــاة الش دع

بشــؤمه، فنفــوه عنهــم، ثــم رحــل إلى غرهــم وغرهــم أســتبدل بالملــك 

ــرن!!  ــا ت ــام حالبه ــا ق ــويهات، إذا م ــل ش المؤث

واســتطال شــؤم المشــئوم حتــى نــزل باليهــودي الســمو أل بــن عاديــا وهــذا 

أيضًــا قــد رأى ابنــه يذبــح أمامــه، مــن شــؤم جــاره الطريــد!! ثــم دلــه عــى 

ــا  )جــو ســتنيان( إمبراطــور بيزنطيــا فرحــل إليــه، يطلــب منــه جيشًــا بيزنطيً

يقهــر بــه العــرب الأحــرار الكــرام الابــاة. فأعطــاه جيشًــا ثــم ألحقــه بالحلــة 

ــن  ــج هــو نفســه م ــم ين ــره. فل ــن قروحــه بجــوار أنق ــمات م المســمومة، ف

شــؤمه. ولم ينــج بيــت الإمبراطــور مــن شــؤمه، ومــن عقــدة الشــيوعية التــي 

ــا  ــت أبنته ــارت الأم، وقتل ــا فغ ــه ففجــر بالإمبراطــورة وأبنته انفجــرت في دم

وغريمتهــا في غــرام الملــك الضليــل.

 وهكــذا الأفاقــون!! يغــادرون أرض الوطــن، لا فــرارًا مــن العســف کــما 

يكذبــون، بــل جريـًـا وراء عــرش ذليــل تبنيــه لهــم جيــوش أجنبيــة مســتعمرة. 

ثــم لا يتورعــون عــن نهــش الأعــراض في غفلــة أو غيبــة حماتهــا!! وهكــذا كل 

ــا  ــؤم طبعــه!! اللهــم حوالين ــا بشــؤمه، ول ــأرض إلا أخربه ــا حــل ب مشــؤم، م

ــا. ولا علين
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بعــد اســتقرار الحكــم الحبــي في اليمــن، شرع ابرهــة، يمهــد الأمــور لحكــم 

الجزيــرة برمتهــا. وفي كل عــصر وصوليــون. أمثــال )كويــز لنــج( هــذا الزمــان.

ــمه  ــرص اس ــاز للف ــر نه ــل مغام ــد رج ــك العه ــين في ذل ــرأ الوصولي  وكان أج

ابــن حزابــه فــرأى الفرصــة ســانحة، والريــح مواتيــه، ومــن ثــم فقــد رحــل إلى 

صنعــاء، ونــزل ببــاب الطاغيــة ابرهــة الأشرم، وشرع يفاوضــه في قــر العــرب 

ــرط أن  ــة، ب ــول في النصراني ــى الدخ ــاش، وع ــم الأحب ــوع لحك ــى الخض ع

ــودع.  ــا مــن الخــرز وال ــه ابرهــة تاجً ــكًا عــى )مــر(!! فنســج ل يتوجــه مل

ــك  ــن مل ــفل م ــر ولا أس ــس أذل ولا أحق ــد!! ولب ــر العبي ــى جواه ــما أغ وه

ــه المســتعمرون تاجــه!!  نســج ل

وكان رجــل مــن بنــي مــراد، قــد أطلــع عــى الــر، فتربــص بالملــك المزيــف، 

ابــن حزابــة، ورشــقه بســهم مــزق قلبــه!! 

وهكــذا نجــت مــر مــن ملوكيــة زائفــة مجرمــة. بفضــل ســهم ذلــك المــرادي 

الحــر. وكان مقتــل أبــن حزابــة مــن جملــة أســباب زحــف أبرهــة عــى مكــة 

عــام الفيــل.
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ــش.  ــين قري ــه وب ــار بين ــل الآب ــد جع ــه، وق ــي بجيش ــزل النب ــدر ن ــوم ب في ي

فجــاءه الحبــاب أبــن المنــذر أبــن الجمــوح فقــال لــه: يــا رســول اللــه: »أرأيــت 

هــذا المنــزل، أمنــزلا أنزلنَــاه اللــه فليــس لنــا أن نتقدمــه ولا نتأخــر عنــه، أم 

هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟!«

فقــال الرســول: )بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة( قــال: »يــا رســول اللــه 

ــوم  ــن الق ــاء م ــأتي أدنَى م ــى ت ــوم حت ــض بالق ــزل فانه ــس بمن ــذا لي ــإن ه ف

ــا فنمــلأه  ــه حوضن ــي علي ــم نبن ــم نغــور مــا وراءه مــن القلــب، ث ــه، ث فتنزل

مــاء، ثــم نقاتــل القــوم، فنــرب ولا يربــون« فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــن  ــه م ــن مع ــه وم ــول الل ــض رس ــرأي« فنه ــد أشرت بال ــلم: »لق ــه وس علي

ــذر.  ــن المن ــاب ب ــزل كــما أشــار الحب ــاس حتــى ن الن

فهــذا هــو النبــي ســيد المســلمين، وأعظــم عبقــري في فنــون الحــرب والتدبــر 

يعــترض عــى رأيــه صحــابي مــن أتباعــه، فــا يــرى في هــذا الاعــتراض تهجــمًا 

عــى قداســة النبــي ولا عصمتــه ولا عظمتــه ولا زعامتــه ثــم لا يتكــبر النبــي، 

وهــو ســيد المؤمنــين وقائدهــم أن يقــول للمعــترض عــى رأيــه: )لقــد أشرت 

بالــرأي( الأصــوب.

ــي  ــا الت ــال زعامتن ــف ح ــة. فكي ــص الريع ــوم بن ــي المعص ــو النب ــذا ه وه

تطالــب لنفســها بحقــوق العصمــة. مــع أنــه لا نبــي بعــد محمــد، ولا عصمــة 

ــاس فــوق حقوقهــم؟! لمخلــوق فكيــف نعطــي الن
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ــش.  ــين قري ــه وب ــار بين ــل الآب ــد جع ــه، وق ــي بجيش ــزل النب ــدر ن ــوم ب في ي
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هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟!«

فقــال الرســول: )بــل هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة( قــال: »يــا رســول اللــه 

ــوم  ــن الق ــاء م ــأتي أدنَى م ــى ت ــوم حت ــض بالق ــزل فانه ــس بمن ــذا لي ــإن ه ف

ــا فنمــلأه  ــه حوضن ــي علي ــم نبن ــم نغــور مــا وراءه مــن القلــب، ث ــه، ث فتنزل

مــاء، ثــم نقاتــل القــوم، فنــرب ولا يربــون« فقــال رســول اللــه صــى اللــه 

ــن  ــه م ــن مع ــه وم ــول الل ــض رس ــرأي« فنه ــد أشرت بال ــلم: »لق ــه وس علي

ــذر.  ــن المن ــاب ب ــزل كــما أشــار الحب ــاس حتــى ن الن

فهــذا هــو النبــي ســيد المســلمين، وأعظــم عبقــري في فنــون الحــرب والتدبــر 

يعــترض عــى رأيــه صحــابي مــن أتباعــه، فــا يــرى في هــذا الاعــتراض تهجــمًا 

عــى قداســة النبــي ولا عصمتــه ولا عظمتــه ولا زعامتــه ثــم لا يتكــبر النبــي، 

وهــو ســيد المؤمنــين وقائدهــم أن يقــول للمعــترض عــى رأيــه: )لقــد أشرت 

بالــرأي( الأصــوب.

ــي  ــا الت ــال زعامتن ــف ح ــة. فكي ــص الريع ــوم بن ــي المعص ــو النب ــذا ه وه

تطالــب لنفســها بحقــوق العصمــة. مــع أنــه لا نبــي بعــد محمــد، ولا عصمــة 

ــاس فــوق حقوقهــم؟! لمخلــوق فكيــف نعطــي الن
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في غــزوة أحــد كان رأي النبــي أن يتحصــن المســلمون بالمدينــة لأنــه لا طاقــة 

لهــم بحــرب قريــش العظيمــة في العــراء.

ولم يســتبد النبــي برأيــه في هــذه القضيــة الهامــة، بــل عقــد مجلســه الحــربي، 

ــل  ــن داخ ــبان أن التحص ــدو للش ــبان. وكان يب ــيوخ والش ــن الش ــف م المؤل

ــوا عــى عكســهم  ــد أن الشــيوخ كان ــر ينطــوي عــى الخــوف، بي ــة أم المدين

إذ كانــوا عــى يقــين بــأن النبــي لا يشــر بــرأي إلا كان هــو الأصــوب وطــال 

ــاة قريــش في العــراء،  ــح! الخــروج لماق الجــدال حــول أي الرأيــين هــو الأصل

ــة  ــصرت نظري ــا؟! وأخــراً انت ــف بيوته ــة والتحصــن خل ــوث في المدين أم المك

ــم  ــرج إليه ــاحه، وخ ــد س ــو كاره، فتقل ــه وه ــي إلى بيت ــام النب ــبان، وق الش

ــه. والحــرد ظاهــر علي

وفي أثنــاء غيبتــه، تــاوم النــاس! وعاتبــوا الشــبان المتهوريــن عــى اكراههــم 

النبــي عــى مــا يكــره!! فحــين خــرج النبــي عليهــم متقلــدًا ســاحه ألقــى إليــه 

الشــبان بالطاعــة وندمــوا عــى إصرارهــم وعرضــوا موافقتهــم عــى رأيــه فــأبى 

عليهــم ذلــك!!

۱( لأنــه لبــس ســاحه، ولا يجــوز لنبــي تقلــد ســاحه أن يلقيــه حتــى يحكــم 

اللــه بينــه وبــين أعدائــه )مَــن مِــن زعمائكــم تقلــد ســاحه كــما تقلــد النبــي 

ســاحه؟( .
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۲( لأن قــرار الخــروج قد أبرم نزولًا عي رأى الأكرية.

فيجــب تنفيــذ قرارهــم حتــى ولــو كان خــاف رأي الرئيــس ولــو كان الرئيــس 

نبيًــا )مَــن مِــن زعمائكــم يحــترم حريــة الــرأي مثــل النبــي؟(.

٣( لأن رجــوع الأكريــة عــن رأيهــا وقرارهــا لا يقــع إلا تحــت ضغــط أو 

اكــراه. ومعــاذ اللــه أن يــرضي النبــي بالضغــط أو الاكــراه لا عــى الأكريــة ولا 

ــه؟!(  ــاع رأي ــاس عــى اتب ــة )مــن مــن زعمائكــم لا يكــره الن عــى الأقلي

ــا غليــظ  ــو كان فظً 4( لأنــه يجــب أن يكــون قــدوة المؤمنــين في كل أمــر، ول

ــن مِــن زعمائكــم يتشــبه بالنبــي؟(  ــه )مَ القلــب لانفضــوا مــن حول

وهــذا هــو النبــي مــرة أخــرى، يقبــل الجــدال والنقــاش والمشــورة )وأمرهــم 

ــين  ــر المؤمن ــو كاره، لأن أم ــة وه ــى رأي الأغلبي ــزل ع ــم(. وين ــورى بينه ش

ــة. ــراه ولا ديكتاتوري ــتبداد، ولا إك ــم. لا اس ــورى بينه ش

ــد أبي  ــا بع ــدة عنه ــوة، أم بعي ــاق النب ــن أخ ــة م ــا قريب ــرون زعامتن ــل ت فه

ــا؟ ــل عنه جه
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وفي غــزوة أحــد، وفي غــزوة حنــين، تعــرض النبــي لمكــروه القتــل، وقــد شــاع 
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ــدى  ــل في إح ــو قت ــين. ول ــه المرك ــد لأعدائ ــب الأوح ــو المطل ــه ه وكان رأس

ــراق في  ــاء ي ــددًا كالم ــوة ب ــت الدع ــام، ولذهب ــد الإس ــرط عق ــزوات لانف الغ

ــات أو  ــمًا، إذا م ــراً ولا زعي ــكًا ولا أم ــن مل ــه لم يك ــك بان ــال. ذل ــب الرم كثي
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ــن.  وزال الدي

وكان هــو، وأصحابــه، وأعــداؤه عــى الســواء يعلمــون ذلــك. ولهــذا الســبب 

ــه  ــه لم يثن ــه دون ســواه!! ولكــن هــذا كل كان المركــون يحرصــون عــى قتل

عــن حمــل الســاح والاشــتراك في المعــارك، أو إدارتهــا مــن صميــم الميــدان.

ــه  ــه في وج ــولا ثبات ــد!! ول ــة أح ــه في معرك ــى نحب ــه لق ــف الل ــولا لط ول

ــغ المســلمون في فرارهــم شــاطئ البحــر عــى أحــد  ــوم حنــين، لبل هــوازن، ي

ــيين!!  ــد القرش ــر أح تعب

ــبرون  ــرة واحــدة؟! أم تراهــم يعت ــذي حمــل الســاح م ــم ال ــن هــو الزعي م

حياتهــم أغــى مــن حيــاة النبــي محمــد الــذي كان يحمــل ســاحه ويحــارب 

أعــداءه؟! مالــك أيهــا الشــعب؟ أســأل نفســك، وأجــب نفســك؟!
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لــو فرضنــا عــى أنفســنا، منــذ نكبنــا بالانتــداب أبي الصهيونيــة، أن يدفــع كل 

ــج  ــا إلى النتائ ــا واحــدًا في الأســبوع مــدى ثاثــين ســنة لتوصلن ــا قرشً فــرد من

التاليــة.

ولنفــرض أن عددنــا كان مليونـًـا مــع التجــاوز ففــي الثاثــين ســنة ٣٦0 شــهراً، 

٣٦0 في 4 يســاوي 1440 قرشًــا يدفعهــا الشــخص في مــدى ثاثــين ســنة، 1440 

في 1,000,000 يســاوي 1,440,000,000 فالمجمــوع هــو أربعــة عــر مليونـًـا 

واربعمئــة ألــف جنيــه

ــر،  ــن أك ــرة، إذا لم تك ــا ع ــرض أنه ــين، ولنف ــذه الماي ــا ه ــت لن ــو أجتمع ل

ــن؟! ــن أرض الوط ــبر م ــتطيعون شراء ش ــود يس ــل كان اليه فه

ــن  ــدق، فأي ــخاء لا يص ــرة بس ــبات كث ــبرع في مناس ــد ت ــعب، ق ــن الش ولك

ذهبــت الأمــوال؟!

وهــذا هــو الســؤال الــذي يوصــم صاحبــه بالخيانــة بيــد أننــا نتمســك بالقــول 

المأثــور: لا عصمــة إلا لنبــي؟! فهــل زعماؤنــا معصومــون؟!

هل ارتشوا؟!

شركــة كهربــاء روتمــبرغ تربــح في الســنة مايــين الجنيهــات، كلهــا مــن نصيــب 

اليهــود. وفي عقــد امتيــاز الركــة، نــص عــى حــق العــرب في امتــاك ثلثــي 

ــهم في الســوق، وطلــب مــن العــرب  ــهمها. ولقــد طرحــت هــذه الأس أس



48

لو!!؟

•••

لــو فرضنــا عــى أنفســنا، منــذ نكبنــا بالانتــداب أبي الصهيونيــة، أن يدفــع كل 

ــج  ــا إلى النتائ ــا واحــدًا في الأســبوع مــدى ثاثــين ســنة لتوصلن ــا قرشً فــرد من

التاليــة.

ولنفــرض أن عددنــا كان مليونـًـا مــع التجــاوز ففــي الثاثــين ســنة ٣٦0 شــهراً، 

٣٦0 في 4 يســاوي 1440 قرشًــا يدفعهــا الشــخص في مــدى ثاثــين ســنة، 1440 

في 1,000,000 يســاوي 1,440,000,000 فالمجمــوع هــو أربعــة عــر مليونـًـا 

واربعمئــة ألــف جنيــه

ــر،  ــن أك ــرة، إذا لم تك ــا ع ــرض أنه ــين، ولنف ــذه الماي ــا ه ــت لن ــو أجتمع ل

ــن؟! ــن أرض الوط ــبر م ــتطيعون شراء ش ــود يس ــل كان اليه فه

ــن  ــدق، فأي ــخاء لا يص ــرة بس ــبات كث ــبرع في مناس ــد ت ــعب، ق ــن الش ولك

ذهبــت الأمــوال؟!

وهــذا هــو الســؤال الــذي يوصــم صاحبــه بالخيانــة بيــد أننــا نتمســك بالقــول 

المأثــور: لا عصمــة إلا لنبــي؟! فهــل زعماؤنــا معصومــون؟!

هل ارتشوا؟!

شركــة كهربــاء روتمــبرغ تربــح في الســنة مايــين الجنيهــات، كلهــا مــن نصيــب 

اليهــود. وفي عقــد امتيــاز الركــة، نــص عــى حــق العــرب في امتــاك ثلثــي 

ــهم في الســوق، وطلــب مــن العــرب  ــهمها. ولقــد طرحــت هــذه الأس أس



49

ــن. )لأن  ــانق الوط ــا مش ــي أنه ــك بداع ــوا ذل ــد رفض ــا. وق ــا لتغطيته شراؤه

ــا أعمــدة(!! له

ــة  ــة التنفيذي ــل في اللجن ــذ تتمث ــت يومئ ــة، كان ــة أن الزعام ــل الحكاي وتفصي

للمؤتمــر لا أدري عــدده )كام( فهــذه اللجنــة. وكان يقــال عنهــا ســخرية 

)لجنــة الخالديــن( تشــبيهًا لهــا ومضاهــاة ) بالأكاديميــة الفرنســية( وتســمى 

ــص(. ــبرة( )وتهجي ــود )زع ــة، لا خل ــم ومعرف ــود عل ــن خل ــة الخالدي لجن

ــا أن أعمــدة روتمــبرغ هــي مشــانق الوطــن،  ــن يومه ــة الخالدي ــت لجن وقال

وأصــدرت أوامرهــا المطاعــة الخرقــاء إلى الشــعب الســاذج المطيــع فلــم 

يشــتر واحــد مــن العــرب ســهمًا رغــم محاولــة بعضهــم الخــروج عــى 

ــؤلاء  ــم ه ــه. وأته ــة أصحاب ــل وحماق ــام جه ــت الأي ــذي أثبت ــرار ال ــذا الق ه

ــدون  ــوا يحق ــود كان ــع أن اليه ــود. م ــن اليه ــوة م ــة وبالرش ــض بالخيان البع

ــرب  ــة الع ــوع لمصلح ــرط الموض ــذا ال ــبب ه ــداب بس ــة الانت ــى حكوم ع

ودفــع اليهــود ألــوف الجنيهــات لترويــج هــذه الأكذوبــة عــن الداعــين لــراء 

الأســهم. ويقــال واللــه عــام الغيــوب أن عــددًا مــن الشــخصيات الكثــرة قــد 

مــلأت أيديهــا مــن أمــوال اليهــود، لــصرف العــرب عــن شراء أســهم روتمــبرغ. 

ونجحــت مكيدة اليهود. وأثمرت جهالة العرب.

وتكدســت المايين فوق المايين لا في جيوبنا، بل في جيوب اليهود.

ــادوه إلى  ــو ق ــه ول ــاد إلى زعمائ ــذي ينق ــصر هــذا الشــعب ال ــب عن ــا أطي م

ــار!!  ــر والدم الفق
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بعــد خــروج النبــي وصحابتــه إلى لقــاء المركــين في أحــد، لم يبــق في المدينــة 

إلا النســاء والأطفــال والا بعــض المنافقــين. أو أغــرار الشــبان!!

وكان )قزمــان( أحــد هــؤلاء المتخلفــين، اهتبلهــا فرصــة ليخلــو إلى حبيبتــه، في 

نجــوة مــن العــذال والمنافســين. وكانــت هــي تظنــه في غــمار المعركــة يــذود 

عــن العريــن.

ــد  ــل ق ــاب أنام ــن وراء الب ــت م ــاب، فأطل ــا الب ــرق عليه ــان يط ــاء قزم وج

ــه. وســألت: مــن!! فأجابهــا ورجفــة  ــا قــد كحلهــا الل ــاء وأهدابً صبغهــا الحن

ــان!! ــه. قزم ــزل كيان ــب تزل الح

وأجفلــت الحبيبــة وقالــت: وي!! ومــا شــأن قزمــان بــين النســاء والولــدان؟! 

ــا،  حســبتك بطــاً تمــزق قلــوب المهاجمــين!!!! هــل فــررت مــن المعركــة جبانً

أم قعــدت هنــا مــع الخوالــف، تطمــع أن أنولــك نظــرة؟! إليــك عنــي فلســت 

أحــب جبانـًـا ولا قعــددًا!! اذهــب وقاتــل مــع قومــك عــن الديــن والأحســاب 

والأنســاب!!

وانفتــل الشــاب إلى بيتــه، فتقلــد ســاحه، وخــاض غــمار المعركــة حتــى قتــل 

مــن المركــين تســعة نفــر! ثــم اثبتتــه الجراحــات، وخــر مــن أركانــه صريعًــا 

يعالــج ســكرات المــوت!!

ــا عــن الديــن بــل قاتــل،  ــا، فلــم يقاتــل مــع النبــي دفاعً وكان قزمــان منافقً

وقتــل، ثــم أثخنتــه الجــراح حتــى لفــظ أنفاســه، دفاعًــا عــن الوطــن، وعــن 

الأحســاب والأنســاب.
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وانفتــل الشــاب إلى بيتــه، فتقلــد ســاحه، وخــاض غــمار المعركــة حتــى قتــل 

مــن المركــين تســعة نفــر! ثــم اثبتتــه الجراحــات، وخــر مــن أركانــه صريعًــا 

يعالــج ســكرات المــوت!!

ــا عــن الديــن بــل قاتــل،  ــا، فلــم يقاتــل مــع النبــي دفاعً وكان قزمــان منافقً

وقتــل، ثــم أثخنتــه الجــراح حتــى لفــظ أنفاســه، دفاعًــا عــن الوطــن، وعــن 

الأحســاب والأنســاب.
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لا يريد ملكًا
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قــال عتبــة بــن ربيعــة، وكان مــن ســادات قريــش وعظمائهــا، وهــو جالــس 

في نــادي قريــش، ورســول اللــه جالــس وحــده في الحــرم: )يــا معــر قريــش، 

الا أقــوم لمحمــد، فاكلمــه وأعــرض عليــه أمــورًا لعلــه يقبــل بعضهــا، فنعطيــه 

ــه فكلمــه؟!!  ــم إلي ــد، ق ــا الولي ــا أب ــى ي ــوا: ب ــا؟! فقال ــا شــاء، ويكــف عن أيه

فقــام عتبــة حتــى جلــس إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: )يــا 

ــة الرفيعــة( في  ــا حيــث قــد علمــت مــن الســطة )المنزل ابــن أخــي. إنــك من

العشــرة، والمــكان في النســب!! وإنــك قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم فرقــت 

بــه جماعتهــم وســفهت بــه أحامهــم وعبــت بــه آلهتهــم ودينهــم، وکفــرت 

بــه مــن مــى مــن آبائهــم. فاســمع منــي أعــرض عليــك أمــورًا تنظــر فيهــا 

لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا( فقــال رســول اللــه »قــل يــا أبــا الوليــد أســمع« 

قــال عتبــة: 

ــالًا  ــر م ــذا الأم ــن ه ــه م ــت ب ــا جئ ــد بم ــا تري ــت إنَّم ــي، إن كن ــن أخ ــا أب  ي

جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون أكرنــا مــالًا، وإن كنــت إنَّمــا تريــد بــه 

شرفـًـا، ســودناك علينــا حتــى لا نقطــع أمــراً دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملــكًا 

ــا تــراه لا تســتطيع رده عــن  ملكنــاك علينــا. وإن كان هــذا الــذي يأتيــك رئيً

نفســك، طلبنــا لــك الطــب وبذلنــا فيــه أموالنــا حتــى تبرئــك منــه، فإنــه ربمــا 

غلــب التابــع عــى الرجــل حتــى يــداوى منــه )يعنــي مجنونًــا(

حتــى إذا فــرغ عتبــه مــن عروضــه الســخية هــذه ورســول اللــه يســمع منــه 

ــا الوليــد؟!( فاســتمع منــي، قــال افعــل، فقــرأ  ــا أب ــه: )أقــد فرغــت ي قــال ل
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ــن  ــن الرحم ــل م ــم تنزي ــم( ح ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه: )بس ــول علي الرس

ــراً  ــون. بشــراً ونذي ــوم يعلم ــا لق ــا عربيً ــه قرآن ــت آيات ــاب فصل ــم. کت الرحي

ــا  ــما تدعون ــة م ــا في أكن ــوا قلوبن ــمعون، وقال ــم لا يس ــم فه ــرض اكره فاع

ــه  ــا يقرؤهــا علي ــه وســلم فيه ــه علي ــه صــى الل ــم مــى رســول الل ــه( ث إلي

ــده خلــف ظهــره معتمــدًا  ــه، وألقــى ي ــة أنصــت إلي ــه عتب ــما ســمعها من فل

عليهــا يســمع منــه. ثــم انتهــى رســول اللــه إلى الســجده منهــا فســجد. ثــم 

ــت وذاك( ــا ســمعت. فأن ــد م ــا الولي ــا أب ــال: لقــد ســمعت ي ق

فقــام عتبة مبهوتـًـا متعجبًا. ورجع إلى قومه يقول لهم ويقول:

ــا  ــو أرادهــا كله ــالًا ولا ســيادة. ول ــكًا ولا م ــد مل ــذي لا يري ــي ال  وهــذا النب

لنالهــا بالمفاوضــة عــن يــد عتبــه، أو بتأييــد اللــه كــما وقــع  لــه حــين ظفــر 

ــه. بخضــوع العــرب لكلمــة الل

 بيــد أنــه )محمد(!! وما أبعد زعماؤنا عن محمد!
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ــن  ــن الرحم ــل م ــم تنزي ــم( ح ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــه: )بس ــول علي الرس

ــراً  ــون. بشــراً ونذي ــوم يعلم ــا لق ــا عربيً ــه قرآن ــت آيات ــاب فصل ــم. کت الرحي

ــا  ــما تدعون ــة م ــا في أكن ــوا قلوبن ــمعون، وقال ــم لا يس ــم فه ــرض اكره فاع

ــه  ــا يقرؤهــا علي ــه وســلم فيه ــه علي ــه صــى الل ــم مــى رســول الل ــه( ث إلي

ــده خلــف ظهــره معتمــدًا  ــه، وألقــى ي ــة أنصــت إلي ــه عتب ــما ســمعها من فل

عليهــا يســمع منــه. ثــم انتهــى رســول اللــه إلى الســجده منهــا فســجد. ثــم 

ــت وذاك( ــا ســمعت. فأن ــد م ــا الولي ــا أب ــال: لقــد ســمعت ي ق

فقــام عتبة مبهوتـًـا متعجبًا. ورجع إلى قومه يقول لهم ويقول:

ــا  ــو أرادهــا كله ــالًا ولا ســيادة. ول ــكًا ولا م ــد مل ــذي لا يري ــي ال  وهــذا النب

لنالهــا بالمفاوضــة عــن يــد عتبــه، أو بتأييــد اللــه كــما وقــع  لــه حــين ظفــر 

ــه. بخضــوع العــرب لكلمــة الل

 بيــد أنــه )محمد(!! وما أبعد زعماؤنا عن محمد!
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ندم!!
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قــال ســيف بــن ذي يــزن لعبــد المطلــب بــن هاشــم رئيــس وفــد قريــش، حــين 

ــن اســتعمار  ــر اليمــن م ــك الحمــري، بتحري ــة المل ــاء، لتهنئ ذهــب إلى صنع

الأحبــاش، بمســاعدة )٦00( ســتمئة مجــرم فــارسي: 

ــا إذ ظننــت بالأجانــب  الآن، وبعــد فــوات الأوان أدركــت أننــي كنــت مخطئً

خــراً. لقــد طردنــا الأحبــاش مــن اليمــن! وأبدنــا جموعهــم وقتلنــا طاغيتهــم! 

ــة  ــاش إلى عبودي ــة الأحب ــن عبودي ــا م ــد انتقلن ــرر! إذًا ق ــن نتح ــا ل ــد أنن بي

الفــرس! وهيهــات أن نطــرد هــؤلاء الأســياد الجــدد!

ــا في حــق وطنــي وأمتــي، لأنهــا صــارت تعتقــد في نفســها  لقــد كنــت مجرمً

الضعــف والتقصــر، عــن مهمــة التحريــر الســامية. ولقــد كان لانتصــار 

ــة  ــاف عبودي ــر سيء، أضع ــي تأث ــف حب ــي أل ــى المائت ــارسي ع ــتمئة ف الس

مئتــي ألــف ســنة. إن شــعب اليمــن لا يصــدق أنــه جديــر بالنظــر إلى مواطــئ 

أقــدام بنــي الأحــرار!

 فقــال لــه عبــد المطلــب: عهــدي ببــاب صنعــاء مرتفعًــا عاليًــا فلــماذا انهــدم؟ 

فقــال ســيف: لقــد أبى قائــد الفــرس تنكيــس رايــة الأحــرار المنتصريــن فأمــر 

بالبــاب أن يهــدم فهــدم. ودخلــت رايــة الفــرس المقدســة مرفوعــة! لا تميــل 

ولا تنحنــي! وانحنــت جباهنــا تحــت أقــدام هــؤلاء المســتعمرين!! 
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ثــم قــال: أنظــر يــا عبــد المطلــب! تــر حــراس قــصري مــن العــرب والفــرس 

بيزنطيــة،  قيــصر  عدوهــم  إلى  فــراري  يخشــون  الفــرس  لأن  والأحبــاش. 

أفــر إلى  كيــا  اليمــن بعدهــم. فهــم يحرســونني  ليطردهــم ويســتعمر 

عدوهــم. ثــم يكذبــون فيزعمــون أنهــم يحرســونني لتوفــر الهيبــة الملكيــة!

أمــا العــرب فقــد أقمتهــم حراسًــا لحمايتــي مــن كيــد الفــرس. فلهــا رأوا أننــي 

قــد غــررت بهــم، وخدعتهــم عــن حريتهــم، وجلبــت لهــم ذلًا جديــدًا يفرضــه 

ــون الفــرص لقتــي وتطهــر الوطــن  ــوا أعــداء لي يتحين الفــرس عليهــم، انقلب

المقــدس مــن جرائــري.

ــل  ــا ودلي ــالًا ملكيً ــم دج ــد أن صرت في نظره ــي بع ــاف قوم ــد صرت أخ لق

اســتعمار فــارسي. فلجــأت كارهًــا إلى أعــدائي القدمــاء. لجــأت إلى الأحبــاش كي 

يحرســونني مــن الفــرس والعــرب. »وقــد قتلــه هــؤلاء الأحبــاش بعــد ذلــك!«

ــم  ــرارة الظل ــا م ــرع وحده ــه تتج ــن أمت ــى ع ــم تخ ــا زعي ــال: »أيم ــم ق  ث

لطــرد  بجيوشــها  يســتعين  الأجنبيــة،  الــدول  إلى  رحــل  ثــم  والعبوديــة، 

المســتعمرين مــن وطنــه، وليقيمــوا لــه عرشًــا يخضــع لأوامرهــم. فإنَّمــا هــو 

دجــال مــزور كــذاب إنــه عــدو الحريــة. فالحريــة لا تؤخــذ مــن أيــدي الغــزاة 

ــن  ــالي م ــس أمث ــا ولي ــن، فلســت أن ــى بســيوف المجاهدي ــل تجن الفاتحــين ب

الســابقين أو الاحقــين، إلا دعــاة هزيمــة وســماسرة اســتعمار، وتجــار عبوديــة 

ــراء. ــة الأم ــوك وأردي ــس المل في طيال
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ثــم قــال: أنظــر يــا عبــد المطلــب! تــر حــراس قــصري مــن العــرب والفــرس 

بيزنطيــة،  قيــصر  عدوهــم  إلى  فــراري  يخشــون  الفــرس  لأن  والأحبــاش. 

أفــر إلى  كيــا  اليمــن بعدهــم. فهــم يحرســونني  ليطردهــم ويســتعمر 

عدوهــم. ثــم يكذبــون فيزعمــون أنهــم يحرســونني لتوفــر الهيبــة الملكيــة!

أمــا العــرب فقــد أقمتهــم حراسًــا لحمايتــي مــن كيــد الفــرس. فلهــا رأوا أننــي 

قــد غــررت بهــم، وخدعتهــم عــن حريتهــم، وجلبــت لهــم ذلًا جديــدًا يفرضــه 

ــون الفــرص لقتــي وتطهــر الوطــن  ــوا أعــداء لي يتحين الفــرس عليهــم، انقلب

المقــدس مــن جرائــري.

ــل  ــا ودلي ــالًا ملكيً ــم دج ــد أن صرت في نظره ــي بع ــاف قوم ــد صرت أخ لق

اســتعمار فــارسي. فلجــأت كارهًــا إلى أعــدائي القدمــاء. لجــأت إلى الأحبــاش كي 

يحرســونني مــن الفــرس والعــرب. »وقــد قتلــه هــؤلاء الأحبــاش بعــد ذلــك!«

ــم  ــرارة الظل ــا م ــرع وحده ــه تتج ــن أمت ــى ع ــم تخ ــا زعي ــال: »أيم ــم ق  ث

لطــرد  بجيوشــها  يســتعين  الأجنبيــة،  الــدول  إلى  رحــل  ثــم  والعبوديــة، 

المســتعمرين مــن وطنــه، وليقيمــوا لــه عرشًــا يخضــع لأوامرهــم. فإنَّمــا هــو 
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ــراء. ــة الأم ــوك وأردي ــس المل في طيال
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ــي  ــذي يمتشــق حســامه ويحــارب مــع بن ــم المحــرر المنقــذ هــو ال  إن الزعي

وطنــه جنبًــا إلى جنــب، فإمــا أنتــصر عــى أعدائــه، وحــرر وطنــه فذلــك هــو 

ــك  ــل، فتل ــا قت ــاذ وإم ــك هــو الإنق ــة، وذل ــك هــي الحري المحــرر المنقــذ وتل

ــعادة  ــه وس ــة وطن ــدى حري ــد افت ــه ق ــل، وبان ــه بط ــى بأن ــهادة العظم الش

أمتــه، بروحــه، وحياتــه، وبانــه قــد شــارك أمتــه في بلوائهــا ومصائبهــا 

ــا!!  وجهاده

ــا هــو كاذب  ــرام الأحــرار الأبطــال هــذه، فإنَّم ــب خطــة الك ــم جان وكل زعي

مــزور دجــال!!
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مجاهد حقيقي

•••

الأمــر عبــد الكريــم الخطــابي، بطــل المغــرب مجاهــد عــربي أصيــل لا زيــف 

فيــه.

فلقــد جاهــد بأموالــه وبنفســه وأهلــه وعشــرته فاشــترك في المعامــع وخــاض 

المعــارك، محاربًــا حقيقيًــا مثــل بقيــة المحاربــين. 

ولم يؤثــر عنــه أنــه تنــاول مــالًا مــن دولــة أجنبيــة، ولا لجــأ إلى دولــة أجنبيــة، 

كي تســتعمر بــاده بــدلًا مــن الأســبان والفرنســيين، بــل حــاول تحريــر المغــرب 

بســواعد أهــل المغــرب، وبدمــاء أهــل المغــرب أنفســهم وقــد وقــع في أيــدي 

ــاحقة  ــون( الس ــرة )رين ــوه إلى جزي ــه، ونف ــاؤوا معاملت ــراً، فأس ــه أس أعدائ

شرقًــا في المحيــط الهنــدي.

 لقــد هزمــوه لأنهــم أقويــاء، ولأنــه ضعيــف فعاملــوه معاملــة الأســد الجريــح 

يخشــون بأســه، ولا يتهمــون شــجاعته وطهــارة يــده، ونقــاوة تاريخــه، 

ــارب  ــف إذا ح ــى الضعي ــة ع ــار ولا مذم ــب ولا ع ــاده ولا عي ــدق جه وص

ــه. ــوا علي ــاء فتغلب الأقوي

ــاده  ــه في جه ــب ل ــة الأجان ــي معاون ــو ينف ــربي وه ــالم الع ــمعه الع ــد س ولق

ــاحهم  ــى س ــتولى ع ــارك، فيس ــداءه في المع ــر أع ــاراه أن يقه ــا كان قص وإنَّم

وذخائرهــم، ثــم يحاربهــم بهــا فيضيــف إلى أمجــاده الســابقة أمجــادًا 

ــدة. جدي
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وهــذا هــو ســبب خــوف الفرنســيين والأســبان مــن اســتعادته للحريــة 

بلجوئــه إلى حمــى الفــاروق.

القتيل الخليفة 

ــاده  ــمال، و جه ــل الأع ــل بجائ ــإن تاريخــه الحاف ــان، ف ــن عف ــمان ب ــا عث أم

الطويــل في ســبيل اللــه بمالــه ونفســه، وصهــره لرســول اللــه صــى اللــه عليــه 

ــد  ــه ق ــول الل ــة، وأن رس ــوم الحديبي ــش ي ــفره إلى قري ــه كان س ــلم، وأن وس

ــان كل هــذه  ــن عف ــت أب ــد قتل ــا ق ــه أن قريشً ــال حــين بلغ ــزم عــى القت ع

ــام،  ــامي الع ــرأي الإس ــد ال ــث عن ــة الثال ــفع للخليف ــد لم تش ــر والمحام المآث

عندمــا تهــاون عثــمان في إقامــة حــد الســكر عــى أخيــه في الرضاعــة وعندمــا 

ــده في إدارة  ــق ي ــن الحكــم، وأطل ــه، مــروان أب ــد رســول الل ــه طري قــرب إلي

ــة وحدهــم، ويقطــع  ــي أمي ــال المســلمين لبن ــت م ــوال بي ــح أم ــة، يبي الدول

حقــوق المجاهديــن عنهــم وعــن عيالهــم. ويأمــر بقتــل محمــد بــن أبي بكــر، 

وغــره مــن زهــرات المجتمــع الإســامي الثائــر، ضــد تصرفــات مــروان المنكــرة.

ولقــد طولــب عثــمان بتقديــم مــروان للمحاكمــة فــأصر عــى حمايتــه زاعــمًا 

أن التطــاول عــى بطانتــه يعتــبر تطــاولًا عليــه نفســه! ناســيًا أن مــروان بــن 

الحكــم ليــس هــو الخليفــة، وأن الخليفــة هــو عثــمان. وأن الــذي لا يرهــب 

الخليفــة لا يرحــم أبــن الحكــم!

ــه،  ــه، ولا صــدق إيمان ــه ومروءت ــمان في دين ــا كان المســلمون يتهمــون عث وم

ولا جهــاده الســابق في ســبيل اللــه ورســوله! كا! بــل كانــوا يتهمــون بطانتــه 

ــن الحكــم وقــد ثبــت  ــه مــروان ب ــد رســول الل الفاســدة، وعــى رأســها طري
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ــوز  ــف يج ــم فكي ــم وأمواله ــلمين وحياته ــوق المس ــتخفافه بحق ــه واس تاعب

لخليفــة رســول اللــه، أن يقــرب إليــه عــدو مــن أعــداء رســول اللــه؟!

وكانــت اليــد اليهوديــة تشــحذ ســيوف الثــورة! وتفــرق بــين قلــوب المســلمين، 

ــه لم  ــه في داره، فإن ــوار ل ــاصرة الث ــمان ومح ــف عث ــن ضع ــم م ــى الرغ وع

ــة المتهمــين في دينهــم وســرتهم ونقــاوة يتخــل عــن حماي

تاريخهم وطهارة أيديهم. 

وأخــراً أنتــصر الجنــون عــى التعقــل، والثــورة عــى الســلم، وتســور فريــق 

مــن الثائريــن بيــت الخليفــة واقتحمــوا عليــه مخدعــه، وقتلــوه وهــو صائــم 

يقــرأ القــرآن.

ــدق  ــب. ولا ص ــز ولا منص ــا مرك ــف أمامه ــام لا يق ــرأي الع ــوة ال ــذه ق وه

ــا. ــه أيضً ــرة ل ــه، ولا مصاه ــول الل ــة لرس ــابق صحب ــاد، ولا س جه



58

ــوز  ــف يج ــم فكي ــم وأمواله ــلمين وحياته ــوق المس ــتخفافه بحق ــه واس تاعب

لخليفــة رســول اللــه، أن يقــرب إليــه عــدو مــن أعــداء رســول اللــه؟!

وكانــت اليــد اليهوديــة تشــحذ ســيوف الثــورة! وتفــرق بــين قلــوب المســلمين، 

ــه لم  ــه في داره، فإن ــوار ل ــاصرة الث ــمان ومح ــف عث ــن ضع ــم م ــى الرغ وع

ــة المتهمــين في دينهــم وســرتهم ونقــاوة يتخــل عــن حماي

تاريخهم وطهارة أيديهم. 

وأخــراً أنتــصر الجنــون عــى التعقــل، والثــورة عــى الســلم، وتســور فريــق 

مــن الثائريــن بيــت الخليفــة واقتحمــوا عليــه مخدعــه، وقتلــوه وهــو صائــم 

يقــرأ القــرآن.

ــدق  ــب. ولا ص ــز ولا منص ــا مرك ــف أمامه ــام لا يق ــرأي الع ــوة ال ــذه ق وه

ــا. ــه أيضً ــرة ل ــه، ولا مصاه ــول الل ــة لرس ــابق صحب ــاد، ولا س جه



59

لا نستعين بالأجانب

•••

حــاول اليهــود قبــل الإســام أن يؤسســوا لهــم دولــة في الحجــاز، تكــون 

ــد  ــة تش ــة قوي ــا جالي ــم فيه ــت له ــورة( وكان ــة المن ــرب )المدين ــا ي عاصمته

أزرهــا جالياتهــم المنتــرة في خيــبر؛ وفــدك وتيــماء! وكانــوا قــد مهــدوا لهــذه 

ــا  ــين صفح ــه ضارب ــه وعظمت ــه، وقوت ــوسى، وخوارق ــار م ــر أخب ــة بن المملك

ــعيب في  ــربي ش ــي الع ــن النب ــة ع ــة والبطول ــى دروس الرجول ــه تلق ــن أن ع

ــا رجــاً. ــل فيه ــن مــصر حــين قت ــراره م ــد ف ــك بع ــن(!! وذل )مدي

ولقــد نبــغ في اليهــود ملــك ظــالم فاســق فاجــر بطــاش؛ اســمه )الفيطــون( إذ 

كانــت لــه عــى رعيتــه اليهــود فريضــة، لا يتنــازل هــو عنهــا. ذلــك أنــه كان 

يختــي بالعــروس ســاعة قبــل أن تــزف إلى زوجهــا! فــا الــزوج يرفضهــا، ولا 

يحميهــا أهلهــا!!

ــا لليهــود بعــد نزوحهــم عــن  وكان الأوس والخــزرج؛ يقيمــون في يــرب جرانً

ــدون  ــرام؛ يفت ــرب ك ــأرب. والأوس والخــزرج ع ــار ســد م ــب انهي اليمــن عق

ــي  ــنة، وظب ــبا الاس ــى ش ــم ع ــون دماءه ــج والأرواح ويريق ــم بالمه أعراضه

ــة  ــه نفســه بإذال ــل مــن تحدث ــا وي ــا. وي ــة له ــا وصيان ــا عنه الســيوف، دفاعً

العــرض العــربي المصــون!! 

وبينــما كانــت الأوس والخــزرج جلوسًــا في ناديهــم، إذ خرجــت أخــت »مالــك 

ــاب البيــت التــي لا تظهــر بهــا  ــة )بثي بــن العجــان« أحــد زعمائهــم متفضل

المــرأة أمــام الغربــاء( فنظــر إليهــا القــوم متعجبــين منكريــن أن تخــرج 
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عــذراء متصونــة، عــى هــذه الهيئــة الفاضحــة. وأغضــب ذلــك أخاهــا، فقــام 

إليهــا يلومهــا ويعنفهــا عــى مــا فعلــت. وغضبــت العــذراء وقالــت لأخيهــا، 

عــى مســمع مــن قومهــا: ومــاذا يعنــي أن خرجــت هكــذا؟! ومــا يصنــع بي 

غــدًا أفظــع!! أزف إلى غــر زوجــي!! إلى هــذا اليهــودي الفاســق الفاجــر!!

ــه،  ــاف أخت ــة زف ــت ليل ــما كان ــم، فل ــر عظي ــى أم ــه ع ــك ضلوع ــم مال وكت

حملــت إلى قــصر الملــك اليهــودي »الفيطــون« ليخلــو بهــا في مخدعــه ســاعة؛ 

ــد  ــة، ق ــة مرذول ــا نفاي ــا إلى زوجه ــم يلقيه ــا وطــره الخســيس، ث يقــي منه

ــزق حياؤهــا!!  ــا، وم ــم شرفه ــا؛ وثل أنتهــك عرضه

ــى  ــتمل ع ــد اش ــرأة، وق ــاب ام ــاء في ثي ــين النس ــس ب ــد تدس ــك ق وكان مال

ــر، والا  ــك الفاج ــن المل ــدع إلا م ــا المخ ــما خ ــنون! فل ــحود مس ــيف مش س

مــن العــروس المجلــوة. بــرز مالــك مــن وراء الاســتار وأغمــد ســيفه البتــار في 

قلــب اليهــودي الفاجــر. ثــم حمــل أختــه وفــر تحــت أســتار الليــل إلى نــادي 

ــل )الفيطــون(. ــه يبرهــم بمقت قوم

ــبروا  ــرب خاصــة، فاعت ــة، وفي ي ــوة مســيطرة في الحجــاز عام ــود ق وكان اليه

ــا عــى كرامتهــم القوميــة بــل اعتــبروه خروجًــا وثــورة  مــصرع ملكهــم تعديً

ــيوفهم  ــوا س ــم وضع ــن ث ــار!! وم ــك القه ــى المل ــورة ع ــة المقه ــن الرعي م

في رقــاب الأوس والخــزرج، فقتلــوا منهــم مقتلــة عظيمــة، حتــى كادوا 

يبيدونهــم!!

ولا بــد في مثــل هــذا الموقــف، أن يتلفــت الضعيــف المغلــوب، إلى أبنــاء 

عمومتــه الأقويــاء، ولــلأوس والخــزرج عمومــة في الشــام، قــد صــاروا ملوكهــا، 

ــم  ــوكًا ه ــا مل ــون فيه ــا يزال ــة، م ــن أروم ــم في اليم ــان، وله ــو غس ــم بن وه
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ــؤلاء وهــؤلاء!! ــتغاثة به ــن الاس ــا م ــم مناصً ــروا له ــم ي ــة. فل التبابع

فأرفــدوا إلى الشــام الرمــق بــن زيــد شــاعرهم العبقــري المجيــد، وأرســلوا إلى 

اليمــن مالــكا فاتكهــم الصنديــد!! 

ــه  ــد أزر إخوان ــرب، يش ــن الع ــم م ــش عظي ــاني بجي ــة الغس ــو جبل ــاء أب وج

العــرب في يــرب، فشــفي حــرده وانتقــم مــن الدخــاء الفجــرة لقتــى الأوس 

ــمًا. والخــزرج! وقتــل مــن اليهــود عــددًا عظي

ــان أســعد( فأصــاب  ــك التبعــي، )تب ــوده المل ــن اليمــن، يق وجــاء الغــوث م

ــوا  ــود أن يفن ــى لقــد خــي اليه ــمًا، حت ــا عظي ــود خلقً هــو الآخــر مــن اليه

عــن آخرهــم.

لم يــول عــرب المدينــة وجوههــم شــطر كــرى ولا قيــصر، لأنهــم غربــاء، ولا 

ــان  ــا قصــاراه أن أع ــا. وإنَّم ــي أجنبيً ــصر أجنب ــب، ولا ين ــب لغري ــم غري ينتق

ــتقال.  ــيادة والاس ــة والس ــة، الحري ــون والاغاث ــن الع ــاضى ع ــاث أن يتق واغ

ــة والاســتعمار، والســيادة  ــة، والهزيمــة: العبودي ــف إلى الضعــف، والقل فيضي

ــة. الأجنبي

ــة.  ــة اليهودي ــه الديان ــع( هــذه ســببًا مــن أســباب اعتناق ــت غــزوة )تب وكان

وهــذا الــذي جــرى لــه، كان ســببًا في ثــورة حاطمــة، أبــادت فريقًــا كبــراً مــن 

ــم  ــورات. ث ــائس والث ــن والدس ــذور الف ــن ب ــت في أرض اليم ــه، وغرس رعيت

ــا جرثومــة الاســتعمار الحبــي لليمــن. كانــت هــذه كله
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هل نعتبر؟!

•••

 لكيــما يتأكــد العــرب في هــذه الأيــام، أن تعاونهــم مــع الأجانــب لا يفيدهــم 

مطلقًــا، بــل يعطــي هــؤلاء الأجانــب فرصًــا متاحــة، لتــولي أمورهــم، أي 

اســتعبادهم واســتعمار بادهــم، وقهرهــم وإذلالهــم، ومحاولــة ابقائهــم 

ــة العباســية،  ــم قصــة الخاف ــوا مســتعبدين أذلاء، أســوق إليه ــاء، ليظل ضعف

وكيــف أنهــا اســتعانت بالفــرس، وعــى رأســهم الداهيــة الطمــوح الفتــاك أبي 

مســلم الخراســاني، لإســقاط الدولــة الأمويــة ونقــل الخافــة إلى بنــي العبــاس. 

ولقــد نجحــت المؤامــرة. وتقــوض بنــاء المجــد العــربي الــصرف، وزالــت العــزة 

العربيــة بــزوال هــذه الدولــة العربيــة العظيمــة. وانتقلــت الخافــة إلى 

ــال!  ــر والاغتي ــاوف والتآم ــب والمخ ــكوك والري ــن الش ــو م ــيين! في ج العباس

وتبييــت النيــة الفارســية عــى انتهــاز الفرصــة الأولى لانفصــال خراســان عــن 

ــة، وإعــادة مجــد آل ساســان. ــز الخاف مرك

ولقــد ثبــت لأبي جعفــر تآمــر أبي مســلم عليــه وعــى دولتــه وعــى آل البيــت، 

ــه مــن نســل الأكاسرة الساســانيين، وأن هــؤلاء  ــا مســلم كان يزعــم أن لأن أب

أشرف مــن العــرب ومــن العباســيين!!

ــا  ــاني هدفً ــلم الخراس ــصرع أبي مس ــد م ــية بع ــة العباس ــت الخاف ــد ظل ولق

ــب  ــة لقل ــرة البرامك ــا مؤام ــت أهمه ــررة، وكان ــية المتك ــرات الفارس للمؤام

الحكومــة، والاســتياء عــى ذلــك الارث الإســامي الضخــم، في زمــن الخليفــة 

ــر. ــد انتهــت عــى نحــو روائي مث هــارون الرشــيد، وق
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ــام المعتصــم، وكانــت أمــه تركيــة خيــف عــى الإمبراطوريــة الضخمــة  وفي أي

مــن مطامــع الفــرس، فلجــأ هــذا الخليفــة إلى أخوالــه الأتــراك ليحمــوه 

ــية  ــائس الفارس ــن دس ــية م ــة العباس ــه العربي ــه وإمبراطوريت ــوا خافت ويحم

ومؤامراتهــا، ولم يلجــأ لأهلــه وعشــرته العــرب، وكان العهــد قــد تطــاول عــى 

إهمالهــم وازدرائهــم وإقصائهــم عــن إدارة الدولــة وقيــادة الجيــوش؛ بتدبــر 

ــد أن  ــم بع ــوا أصوله ــرة ليصون ــوا إلى الجزي ــاء، فرجع ــوع الخلف ــرس وخن الف

ــاع. أوشــك ملكهــم عــى الضي

ــم في إدارة  ــتد ويعظ ــوى ويش ــتركي يق ــوذ ال ــذ النف ــم أخ ــد المعتص ــى ي وع

الدولــة؛ بــل وفي بيعــة الخلفــاء وخلعهــم. حتــى لقــد انحــط مركزهــم وهانــت 
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أرمنــي بســيط، صناعتــه ماســح أحذيــة؟! هــذا الأرمنــي روى لي قصتــه 

مختــصرة! فقــد روت لــه جدتــه أن الجنــود الأتــراك، اختطفــوا والدتــه وقتلــوا 

أبــاه، وظــل هــو يتيــم الأب ولا يــدري هــل ماتــت أمــه، أم عاشــت مكرهــة 

ــاه الــرف والكرامــة!! عــى مــا يأب

ــا  ــي الدني ــك، فف ــا كذل ــبرة في أنه ــت الع ــرة، وليس ــة ومث ــة مؤلم ــذه قص ه

ــت  ــو كان ــموات، ل ــض الس ــمس وتنق ــه الش ــا وج ــود منه ــام يس ــالم وآث مظ

ــم! ــر وآثامه ــالم الب ــض لمظ تنق

ولكــن العــبرة التــي أرويهــا للزعــماء، هــي حصافــة هــذا الأرمنــي البســيط، 

ــا  ــه! وكلن ــه وأمت ــة وطن ــا إلى قص ــتطردًا منه ــه مس ــى قصت ــب ع ــو يعق وه

ــة  ــاء الحــرب الأولى الماضي ــن، أثن ــي وقعــت للأرم ــح الت ــة المذاب ــم فظاع يعل

ــة،  ــح الأحذي ــيط، ماس ــي البس ــذا الأرمن ــب. فه ــت كل كوك ــم تح وتريده

ــه  ــن قبل ــعب وم ــة الش ــا وموعظ ــا درسً ــون لن ــح أن يك ــه يصل ــول، وقول يق

ــماء. الزع

يقــول ماســح الأحذيــة الأرمنــي: لقــد قتــل الأتــراك رجالنــا وهتكــوا أعراضنــا 

وشردونــا وصــادروا وطننــا!! لقــد فعلــوا ذلــك وظنــوا أن المســألة قــد انتهــت 

ــب  ــن نترق ــون!! فنح ــم مخطئ ــد!! ولكنه ــوى إلى الأب ــد انط ــاطها ق وأن بس

ــا هــذا  ــا أطفالن ــا نحــن، لقن ــا. وإذا متن ــا ونســترجع أرضن الفــرص لثــأر لقتان

ــدرس، وعرفناهــم الطريــق!  ال
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ــا، أو يمــوت غــري آلاف الأرمــن ولكــن الشــعب  ــز أن أمــوت أن ومــن الجائ

الأرمنــي لا يمكــن كلــه أن يمــوت. وكذلــك الأتــراك لا يمكــن أن يموتــوا كلهــم. 

وإذًا ســيأتي يــوم لاريــب فيــه فنقتــل منهــم أضعــاف مــا قتلــوا منــا، ونســترد، 

وطننــا، ونؤســس دولــة، ونعامــل أعداءنــا معاملــة تنســينا فواجعنــا!!

أرأيــت أيهــا الشــعب المضيــع، كيــف يتلقــن المظلومــون دروس الحقــد 

والكراهيــة ونيــة الثــأر والانتقــام؟!

فلــو كانــت لزعمائنــا حصافــة هــذا الأرمنــي السياســية لقالــوا لعصبــة الأمــم 

ــذه  ــا ليأخ ــلب وطنن ــدون س ــم تري ــة )أنت ــداب القوي ــة الانت ــدة، ولدول البائ

ــوا  ــاء فافعل ــا ضعف ــاء ولأنن ــم أقوي ــك لأنك ــى ذل ــدرون ع ــد تق ــود( وق اليه

الآن مــا تمليــه القــوة عليكــم. خــذوا فلســطين بأكملهــا، وانقلــوا يهــود العــالم 

إليهــا، بعــد أن تطردونــا منهــا. ولكــن!! يجــب أن تتأكــدوا أن القــوي لا يظــل 

ــا، وســيأتي يــوم لا ريــب فيــه،  ــا، وأن الضعيــف لا يمكــن أن يظــل ضعيفً قويً

ــف نســترد  ــأر لأنفســنا، وكي ــف نث ــرف كي ــذ نع ــا ويومئ ــه قوتن نســتكمل في

ــا،  ــن أرضن ــا م ــا، وطردون ــداء اذلون ــم كأع ــف نعاملك ــادر، وكي ــا المص وطنن

ليعطوهــا لليهــود، ويومئــذ تــرون أنتــم ويــرى اليهــود معكــم مصركــم 

ــوم.  المحت

فلــو قــال زعماؤنــا هــذا القــول، أو شــبهه بــرط أن يكــون أقــى منــه، ثــم 

ــورات  ــرات، والث ــات والمخاب ــات، والمفاوض ــات والاحتجاج ــن البرقي ــكتوا ع س

والاغتيــالات، لأخافــوا العــالم كلــه. بضعفهــم الريــف العزيــز المتربــص عــى 

نيــة الثــأر والانتقــام مــن الأعــداء الغاصبــين.
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ــس.  ــن وراء الكوالي ــز م ــع الإنجلي ــز م ــلول. والتغام ــر المش ــذا التفك ــا ه أم

وأمــا مــا ســبق ذلــك مــن الثقــة بالعدالــة البريطانيــة، وبــأن الإنجليــز ليســوا 

أعداءنــا، لأنهــم كانــوا أثنــاء الحــرب حلفاءنــا والتمســك بعــداوة اليهــود، ثــم 

المطالبــة بالاســتقال التــام أو المــوت الــزؤام. ثــم وفي نفــس الوقــت المطالبــة 

ــل  ــة لا تقب ــخافات صبياني ــات وس ــذه بهلواني ــا!! فه ــارف وحده ــإدارة المع ب

ــماءك أن  ــبر زع ــوم!! أج ــع المظل ــعب المضي ــا الش ــاء، أيه ــادة الأج ــن الس م

ــجاعة.  ــم الش ــت لديه ــول، إذا كان ــذا الق ــدة ه ــم المتح ــة الأم ــوا لهيئ يقول

ــي  ــر العالم ــن الضم ــود، وم ــن اليه ــز وم ــن الإنجلي ــم وم ــب! منه ــر العج ت

ــم. ــه أعل ــاذا؟! الل ــك، لم ــون ذل المفقــود!! ولكنهــم لا يقول
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مات فقيراً شريفًا 

•••

استشــهدت ثــروة الحــاج يعقــوب الغصــين قبــل أن يستشــهد هــو بســنوات! 

ــة،  ــن المعرك ــم لم يخــرج م ــراء، ث ــه ث ــر أقران ــو أوف ــة وه ــد دخــل المعرك فق

ــروة شرف وكرامــة،  ــا. وهــو أوفرهــم فقــراً بالمــال، واغناهــم ث ــل ظــل فيه ب

ونظافــة يــد، وطهــارة سريــرة، ونقــاوة ســرة!! ومــات وهــو محبــوب محــترم، 

ــا.  ــن مخيفً ــا، وإن كان لم يك ــن ضعيفً ــه لم يك ــفقة، لأن ــع ش ــول موض ولا أق

ــة تهــدد الخصــوم الأشراف. ــه عصب ــم يحشــد حول فل

ــم صــاروا  ــه، لأنه ــراء، ولم يخرجــوا من ــوا الســوق فق ــد دخل ــه، فق ــا أقران أم

أثريــاء، وهــل يتخــى التاجــر الــري، عــن البيــع والــراء، إذا كانــت الســلعة 

مــا تــزال معروضــة، للبيــع والــراء؟! وأقــول الســوق ســوق البيــع والــراء، 

وحلــب  وشــتورة  دمشــق  في  دمائنــا  عــى  )يتفاصلــون(  شــهدتهم  لأني 

وبــروت!! ولــو تمــت الصفقــة لقبضــوا مئــات الألــوف ولكنهــا لســوء حظهــم 

لم تتــم، ولم تنجــح المســاومات. ومــا يــزال الذيــن احبطوهــا لموضــع الســخط 

ــف. ــف الري ــك الموق ــوا يفتخــرون بذل ــة. وإن كان والنقم

ــة عــى كل حــي. أمــا تجــار  ــة المكتوب ومــات الحــاج يعقــوب الغصــين، الميت

الدمــاء والاكفــان، ودمــوع الأرامــل والأيتــام، فــما يزالــون في وهمهــم ووهــم 
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ــا لهــب؟! ولكــن أي  ــل وأب ــا جه ــت!!! وأي مســلم لا يعــرف أب ــوع الصي بذي

ــة؟! معرف

 لم يمــت الحــاج يعقوب، ولكنهم هم الميتون!!
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يردون على النبي

 فهــل نرد على زعيم؟!

•••

 تباطــأ بنــو الحــارث بــن كعــب في قدومهــم عــى رســول اللــه ليعلنــوا 

ــا  ــام، فإم ــم إلى الإس ــد، ليدعوه ــن الولي ــدًا ب ــم خال ــدب إليه ــامهم، فن إس

أجابــوا، وأمــا قاتلهــم حتــى يدخلــوا في ديــن اللــه. لأنــه لا يجــوز أن يســكن 

ــلم!! ــر مس ــرة غ في الجزي

ــوا.  ــه، ولم يقاتل ــن الل ــوا في دي ــد إلى الإســام، فدخل ــن الولي ــد دعاهــم أب وق

فبعــث خالــد مــن رؤســائهم وفــدًا ليبايعــوا رســول اللــه، فقدمــوا عليــه فلــما 

رآهــم قــال: )مــن هــؤلاء القــوم الذيــن كأنهــم مــن رجــال الهنــد(؟! قيــل: يــا 

رســول اللــه هــؤلاء رجــال بنــي الحــرث بــن كعــب. فلــما وقفــوا عــى رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قالــوا: »نشــهد أنــك رســول اللــه، وأنــه لا إلــه إلا 

اللــه« قــال رســول اللــه: »وأنــا أشــهد أنــه لا إلــه إلا اللــه، وأني رســول اللــه« 

لاحــظ الفــرق بــين شــهادتهم وشــهادته! لقــد ذكــروه قبــل أن يذكــروا اللــه، 

أمــا هــو فقــد شــهد للــه بالوحدانيــة، وشــهد لنفســه بالرســالة:

ثــم قــال لهــم: أنتــم الذيــن إذا زجــروا اســتقدموا؟! فســكتوا فأعادهــا 

ــد المــدان،  ــن عب ــد ب ــه يزي ــال ل ــم ق ــع مــرات، وهــم ســكوت. ث عليهــم أرب

ــه. نحــن الذيــن إذا زجــروا اســتقدموا«  ــا رســول الل مــن رؤســائهم. »نعــم ي

وأعادهــا أربــع مــرات. فقــال رســول اللــه: »لــو أن خالــدًا لم يكتــب إلّي أنكــم 

ــد:  ــال يزي ــم«!! فق ــت أقدامك ــكم تح ــت رؤوس ــوا لألقي ــلمتم، ولم تقاتل اس
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ــوا  ــدًا، قــال: فمــن حمدتــم«؟! قال ــا خال ــاك ولا حمدن ــه مــا حمدن »أمــا والل

ــم«. ــال »صدقت ــه« ق ــا رســول الل ــك ي ــا ب ــذي هدان ــه ال ــا الل حمدن

وكان هــذا الجــواب الحــق قــد أزال غضــب النبــي. فأنــه رســول اللــه، والفضل 

ــة النــاس إلى الإســام، وفي انتشــار الديــن، لا للنبــي ولا  اللــه وحــده في هداي

للصحابــة، ولا للمجاهديــن. ولأنــه رجــل شريــف شــجاع، ويعجبــه أن يكــون 

النــاس شــجعاناً شرفــاء!! 

ــا نغلــب  ــوا: وكن ــه: بــم كنتــم تغلبــون مــن قاتلكــم، قال ثــم قــال رســول الل

مــن قاتلنــا يــا رســول اللــه أنــا كنــا نجتمــع ولا نفــترق. ولا نبــدأ أحــدًا بظلــم، 

قــال: »صدقتــم«.

ــم  ــرش به ــنوه، وتح ــنهم فخاش ــرث. خاش ــي الح ــع بن ــي م ــو النب ــذا ه  فه

فتحرشــوا بــه، ولــولا ســبق إســامهم لقتلهــم. ولكنهــم قــد أســلموا والرســول 

ــن  ــا وم ــاس جميعً ــل الن ــا قت ــة فكأنه ــا مؤمن ــل نفسً ــن قت ــول: )م كان يق

ــا(. ــاس جميعً ــا الن ــا أحي ــا فكأنَّم أحياه

ولقــد ظنــوا أنــه يفتخــر عليهــم بهدايتهــم للإســام، فنســبوا الفضــل في 

إســامهم إلى اللــه وحــده، ولا فضــل لــه، ولا لخالــد في هدايتهــم للإســام. ولا 

حمــد لــه، ولا لخالــد كذلــك. وإنَّمــا الحمــد للــه عــى أن هداهــم بــه!! فهــو 

ــل الرشــاد ليــس غــر. ــة، ودلي إذًا ســبيل الهداي

ــا لــولا كلمــة الحــق هــذه!! فأفحــم، وقــال   وقــد كان يوشــك أن يــزداد غضبً

صدقتــم. وهــل تظنــون أن قــدر النبــي قــد أهــين حــين نســبوا الفضــل للــه في 

إســامهم، ولم ينســبوه إليــه، فســكت بــل لم يســكت، بــل قــال لهــم صدقتــم؟! 
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فالنبــي كان يعتــبر نفســه قائــدًا لجنــود اللــه، ولم يعتــبر المســلمون جنــوده، 

ــة. كا!!  ــه الدنيوي ــخصي، ومطامع ــده الش ــه ومج ــل رفعت ــن أج ــون م يقاتل

ــة!! ــم تكــن لمحمــد مطامــع دنيوي فل

ــا دمــت  ــن: »نحــن معــك، م ــه أحــد المجاهدي ــال ل ــم ق ــا قولكــم في زعي وم

ــا وأنــت  مــع الحــق! ونحــن خصومــك إذا حــدت إلى الباطــل. ونحــن جميعً

ــك  ــى ذل ــب ع ــد غض ــم، ق ــك الزعي ــم إن ذل ــا قولك ــه« م ــود الل ــا جن معن

الرجــل، ومــا زال غاضبًــا؟! فــما أبعــد المســافة بــين النبــي وأتباعــه مــن قــادة 

ــلمين!! المس
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ــاء  ــن العق ــم م ــين، وخوفه ــاة الظالم ــن الطغ ــون ع ــدث القروي ــا يتح عندم

ــاء، لأن وجودهــم  ــى هــؤلاء العق ــه للقضــاء ع ــلون ب ــا يتوس ــين، وم المجرب

ــن  ــيادتهم ونفوذهــم. لأن الظــالم المســتبد شــديد الخــوف م خطــر عــى س

يقظــة الأمــة وتنبــه الــرأي العــام ومعرفتــه مــا يــدور عــى رأســه مــن 

ــوال،  ــزاز الأم ــب وابت ــات والتاع ــالم، والاختاس ــائس والمظ ــرات والدس المؤام

والمتاجــرة بالدمــاء والدمــوع والاكفــان، فيربــون لذلــك مثــاً، »مظــالم 

ــب. ــل أري ــن كل عاق ــه م ــاقي« وخوف المش

ــن  ــم الذي ــل آبائه ــبان بقت ــر الش ــه أم ــالم، أن ــاقي( الظ ــذا )المش ــة ه وحكاي

ــين. ــن الأربع ــاوزوا س تج

ــم  ــم وأنه ــد أكل عقوله ــر ق ــاس أن الده ــام الن ــرة أم ــه الظاه ــت حجت وكان

ــو  ــب فه ــم الغري ــذا الظل ــي له ــبب الحقيق ــا الس ــم!! أم ــر فيه ــك لا خ لذل

وخزعباتــه،  وأســاليبه،  أكاذيبــه  لأن  والعقــاء،  المجربــين  مــن  خوفــه 

واحتيالاتــه، لا تجــوز عليهــم. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فقــد تفتــق 

ذهنــه الإجرامــي، عــن إشراك الأبنــاء بقتــل آبائهــم ليكونــوا هــم القتلــة ولا 

ــص  ــه، تخل ــا، أرادت مجازات ــة م ــا أن محكم ــو فرضن ــل. ول ــو القات ــون ه يك

ــن!! ــذا كان يظ ــبيل!! وهك ــر س ــى أي ــؤولية ع ــذه المس ــن ه م

ــوا  ــالم فقتل ــر الظ ــوا الأم ــبان، واطاع ــر الش ــى أك ــة، ع ــازت الخديع ــد ج وق

أباءهــم بأيديهــم، فضــاع العقــاء، وظلــت الرعيــة كلهــا جهــاء مــن الذيــن لا 
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ــب. ــل أري ــن كل عاق ــه م ــاقي« وخوف المش

ــن  ــم الذي ــل آبائه ــبان بقت ــر الش ــه أم ــالم، أن ــاقي( الظ ــذا )المش ــة ه وحكاي

ــين. ــن الأربع ــاوزوا س تج
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يعرفــون القــرد مــن النبــي!! الذيــن يعتــبرون أمــر الزعيــم كأنــه وحــي منــزل 

عــى رســول اللــه!
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ــة  ــة والرجول ــام الطائش ــذه الأح ــن ه ــاخ م ــد ش ــيخ، وكان ق ــب الش وتعج

المهانــة والعقــول المحقــرة والجهــود الضائعــة والشــباب الخانــع، والاستســام 

الضعيــف، والفتــوة المبعــرة والأهــواء المفترقــة، والخضــوع والاستســام، 

ــع  ــبان، ويضي ــة الش ــل هم ــالم، يقت ــل ظ ــيئة رج ــام مش ــوان، أم ــذل واله وال
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أوقاتهــم، بحصــاد الهــواء، وتغمــر الهــواء، ثــم لا فائــدة مــن هــذه الجهــود 

ــروض. ــم المف ــن هــذا الظل ــل في الخــاص م ــة، ولا أم الضائع

ــذي لا  ــد ال ــزاء الول ــم أن ج ــرة، وكان يعل ــيخ فك ــد الش ــرت للوال ــد خط وق

ــك،  ــم ذل ــه وأماكــه، كان يعل ــم تصــادر أموال ــل معــه، ث ــاه، أن يقت ــل أب يقت

ــوت خــر  ــد، حــرام، وأن الم ــد الاذلاء والعبي ــش في بل ــد، أن العي ــه أعتق ولكن

ــده:  ــال لول ــاب؛ فق ــاق والاره ــف والإره ــوس العس ــت كاب ــاة، تح ــن الحي م

إذا جــاء ســيدكم )المشــاقي( يراقــب اجتهادكــم في العمــل، فاجعــل نفســك 

ــا مــن  ــم تنقيه ــك، ث ــين كفي ــا ب ــم تفركه ــواء، ث ــن اله ــك تأخــذ ســنبلة م كأن

ــا في فمــك!! ــك تضــع حبه ــم أجعــل نفســك كأن ــن، ث الت

وكان الابــن، لطــول عهــده بالخضــوع والخنــوع والــذل والعبوديــة قــد تعــود 

تنفيــذ الأوامــر، كــما تلقــى إليــه، لا يســأل، ولا يجــادل، ولا يناقــش، ولا 

يفكــر بينــه وبــين نفســه، في صــواب مــا يلقــى إليــه مــن الأوامــر أو خطئهــا، 

ــه،  ــا من ــه أو بعده ــن الل ــا م ــا وقربه ــا أو جنونه ــا، وعقله ــا أو ظلمه عدله

ولهــذا كلــه، ســمع كلمــة أبيــه، ونفذهــا في الغــد، كــما أوصــاه بهــا. ولم يظــن 

ــب!!  ــل الغري ــذا العم ــى ه ــن معن ــأله ع ــوف يس ــالم س ــاقي( الظ أن )المش

ولقــد ســأله المشــاقي حقًــا. ولكنــه لم يعطــه جوابًــا. بــل وقــف يرتجــف مــن 

ــاً، وإن  ــالم عاق ــون الظ ــع أن يك ــالم؛ ولا مان ــاقي( الظ ــوف. وأدرك )المش الخ

ــاً،  ــيخًا عاق ــاب ش ــذا الش ــت ه ــاء!! أدرك أن في بي ــل العق ــى تعق كان يخ

قــد علمتــه الأيــام، أنــه لا فائــدة تجنــى مــن حصــاد الهــواء!! فأرســل أعوانــه 

وزبانيتــه، ليفتشــوا عــن ذلــك الرجــل المجــرب في بيتــه، وبالطبــع قــد وجــدوه، 

ــما  ــره!! وحين ــج تشــوي ظه ــا، والكرابي ــالم، مكتوفً ــوه إلى ســيدهم الظ فحمل
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رآه ابنــه عــى هــذه الحالــة المثــرة، بــى بــين يديــه، وحلــف لــه أنــه لم يــش 

بــه )للمشــاقي( فقــال لــه الشــيخ: أنــا أصدقــك قبــل أن تحلــف، وأعلــم أن 

ــه  ــوني إلي ــه؛ كي يحمل ــر زبانيت ــت أنتظ ــد كن ــل. وق ــل عاق ــم رج ــذا الحاك ه

ــد!!  ــة العبي ــد الاذلاء والجهل ــش في بل ــن العي ــص م ــك واتخل ــي ويقتل فيقتلن

وهنــا جــاء دور المشــاقي، ليســأل الشــيخ عــن الــر فيهــا أوحــى بــه لابنــه 

ــنين  ــذه الس ــبان، ه ــخر الش ــى أن تس ــا معن ــيخ: وم ــال الش ــه، فق أن يصنع

ــال المشــاقي ولكــن كيــف  ــة كي يحصــدوا هــواء، ويغمــروا هــواء؟! ق الطويل

ــذا  ــأكل ه ــم ي ــن، ث ــن الت ــه م ــه ينظف ــه كأن ــخ علي ــم ينف ــرك لا شيء ث يف

الــاشيء؟! هــل أنــت مجنــون؟

قــال الشــيخ: لســت مجنونًــا، وإنَّمــا المجنــون واحــد غــري، فأمــا أنــت الــذي 

ــى  ــك ع ــل الضح ــذي يقب ــعبك ال ــا ش ــواء، وأم ــد ه ــعبك أن يحص ــر ش تأم

ــك تبعــر جهــود الشــبان في عبــث لا  ــون لأن ــك مجن الذقــون!! وفي الحــق أن

يغنــي ولا يفيــد، وأن شــعبك مجنــون لأنــه يقبــل لنفســه هــذا الهــوان.. ولــو 

ــك،  ــة إلى جنون ــد. وبالإضاف ــج المفي ــل المنت ــم إلى العم ــاء لتوجهت ــم عق كنت

فأنــه ينقصــك الإخــاص لنفســك ولوطنــك ولــو كنــت مخلصًــا لمــا رضيــت أن 

ــمًا لزمــرة مــن القتلــة والمجرمــين. تكــون زعي

 وأدرك المشــاقي أنــه كان عــى ضــال، فنــدم عــى مآثمــه، واســتبقى الشــيخ 

ــده  ــى ول ــم ع ــاره، وأنع ــره ومستش ــه وزي ــه فجعل ــه إلي ــل وقرب ــل، ب العاق

البــار بأبيــه، وعاقــب الأبنــاء القتلــة بتأبيــد الأشــغال الشــاقة يحرثــون الأرض 

ويزرعونهــا ويحصــدون غلتهــا، ويســتخرجون خراتهــا، فاثــرى وتقدمــت 

بلــده؛ وصــار بعــد ذلــك، مــرب المثــل في الرأفــة والرحمــة وحســن الســرة، 
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ــد أن كان  ــد، بع ــما يفي ــود في ــتغال الجه ــرص، واس ــاز الف ــارة في انته والمه

مــرب المثــل في الظلــم والقســوة والاســتهتار بحقــوق اللــه، وحقــوق النــاس.

وهكــذا أيهــا الشــعب، فــإن عاقــاً واحــدًا، مخلصًــا جريئـًـا، يســتطيع أن يكــره 
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المشــاقي الظــالم!! الــذي يأمــر النــاس بقتــل آبائهــم.
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وصلت رأس السلم!!

•••

ــا جــرى لأحــد  ــاة المســتبدين، بم ــر الظالمــين والطغ ــون بمصائ ــدر القروي ويتن

هــؤلاء الطغــاة أيــام الحــروب الأهليــة؛ وحكــم الأقطــاع في فلســطين فــروون، 

ــب، أو  ــل المذن ــر الرج ــف، كان يأم ــالم المخي ــتبد الظ ــم المس ــذا الحاك أن ه
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المســكين إلى الســجن، ويطــرق بابــه، ويظــل فيــه، هكــذا، بــا محاكمــة، ولا 

تحقيــق، ولا ســؤال ولا جــواب، حتــى يــرق لــه قلــب ذلــك الحاكــم الظــالم، 

فيطلــق سراحــه، أو يقتلــه إذا عصــف بــه الغضــب لســبب أو لغــر ســبب.

وكان لهــذا الظــالم بنــت، خرجــت يومًــا تتفــرج عــى البنائــين والفعلــة، وهــم 

ــا  ــاً مغضوبً ــرأت رج ــا، بالســخرة، لا بالأجــرة. ف ــصًرا منيفً ــا ق ــون لأبيه يقيم

عليــه، يقــدم إلى البلــد، وهــو مكتــوف )بلبــش( بطيــخ!! وهــو مــن التفاهــة 

ــل  ــما رأت الرج ــه. فل ــع أن يقطع ــل الرضي ــق الطف ــث لا يعي ــف بحي والضع

ــة. علمــت  ــأتي ليدخــل الســجن، وهــو عــى هــذه الهيئ ــه، ي المغضــوب علي

أن نهايــة الظلــم والظالمــين، قــد دنــت، فقالــت للبنائــين والعــمال والفعلــة: 

)طيحــوا يــا بنايــة، وصلــت راس الســلم(!! ويقــول الــرواة، ويقســمون باللــه، 

ــه!!  ــمال عن ــين والع ــزول البنائ ــود ن ــه، بمج ــن أساس ــض م ــد أنق ــاء ق أن البن

وهكــذا فــإن دولــة الظلــم ســاعة، ودولــه العــدل إلى قيــام الســاعة والعــدل 

أســاس الملــك، ودعامــة الزعامــة.

78

وفي عهــد الســلطان عبــد الحميــد، أســتاذ الطغــاة والمســتبدين، كان النــاس، 

ــر  ــم الح ــتبداد( للزعي ــع الاس ــاب )طبائ ــرؤا كت ــب، ليق ــون في الرادي يختبئ

ــي. الســيد الكواكب

ــن  ــرار الذي ــن الأح ــره م ــرون غ ــات كث ــي، وم ــيد الكواكب ــات الس ــد م لق

لا ينامــون عــى ضيــم، ولا يطيقــون عبوديــة، ولا يخضعــون لمســتبد، ولا 

يقــرون لزعيــم أو ملــك بالعصمــة. ولقــد لقــي مئــات وألــوف مــن الشــهداء 

ــلأ بحــر مرمــرة بأشــاء  ــد الســلطان المســتبد الظــالم. وامت مصارعهــم عــى ي

الضحايــا. وأمــا عبــد الحميــد، فقــد ذاق مــرارة الــذل والأسر بعــد العــز 

ــجن  ــل، ويس ــن يقت ــل م ــاد، يقت ــاب العب ــم في رق ــطوة والتحك ــاه والس والج

مــن يســجن، ويغــرق في البحــر مــن يغــرق، بــا حســاب ولا رقيــب، ولكــن 

ــى  ــد، حت ــت تتوق ــل ظل ــرار، ب ــوب الأح ــن قل ــئ م ــة لم تنطف ــذوة الحري ج

أطاحــوا الطاغيــة عــن عرشــه، ثــم ألقــوه في غيابــة الســجن، يتجــرع كــؤوس 

ــن  ــوت م ــتراح بالم ــه اس ــوم وليت ــل المحت ــاه الأج ــى واف ــف حت ــذل والضع ال

ــل في النفــاق الســياسي،  ــزال، مــرب المث ــه مــا ي نقمــة المظلومــين. كا!! فإن

ــإذا أرادوا تشــهر أحــد المســتبدين  ــان ف ــم والعســف والتجــبر والطغي والظل

قالــوا: هــذه سياســة الســلطان عبــد الحميــد!! كــذب ودجــل ونفــاق وتزويــر، 

ــم، في ظــام  ــر المــصرع الالي ــم تدب ــن طــرف اللســان، ث وإعطــاء العســل م

ــوة الوجــدان. ــل أو غف اللي

ــل  ــا وي ــاه؟ وي ــه فيخش ــر رب ــل يتذك ــبه؟ وه ــدان يحاس ــالم وج ــل للظ وه

للظالمــين، مــن عقــاب رب المظلومــين!!
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عدو الاستعمار

•••

كان ســيدنا محمــد، يحــارب في عــدة جبهــات بحســب الاصطــاح الحديــث. 

ــوذ  ــاوم نف ــرب. وكان يق ــاد الع ــان في ب ــرس والروم ــوذ الف ــارب نف كان يح

ــف!!  ــود؛ وثقي ــش واليه قري

ــيس  ــة، جواس ــة خاص ــة وفي مك ــاز عام ــان في الحج ــرس والروم ــت للف وكان

ــين  ــين القويت ــين الدولت ــس ب ــكان التناف ــون. ف ــف وكل ل ــن كل صن ــاة م ودع

عظيــمًا دائمـًـا لا تخــف حدتــه، ولا يفــتر نشــاطه، بيــد أنــه كان نشــاطاً سريـًـا، 

ــر ســافراً خشــية فســاد الخطــط. لا يظه

ــم  ــه إليه ــه رســول الل ــه، بأن ــدًا، أن يوحــى إلي ــش تحســد محم ــت قري وكان

ــدها أن  ــم تحس ــياء، ت ــش أش ــى قري ــد ع ــف تحق ــت ثقي ــاس. وكان وإلى الن

يكــون نبــي العــرب منهــا، وأمــا اليهــود، فقــد كانــوا يحقــدون عــى العــرب 

ويحســدونهم أن يكــون النبــي الموعــود منهــم!! وكان الفــرس والرومــان، 

ــم!! ــم وقوته ــبيل وحدته ــل في س ــون العراقي ــرب، ويضع ــون الع يخش

والغريــب أن هــذه القــوى، رغــم تنافســها وخصومتهــا لبعضهــا، قــد اتفقــت 

كلهــا في خصومــة النبــي والإســام. ولهــذا كان عــى النبــي محمــد أن يقــاوم 

ــه،  ــاء علي ــه والقض ــى حرب ــا، ع ــت مصالحه ــي اتفق ــة، الت ــذه المتخاصم ه

ــون، مســتعبدون!! ــاء، متفرق ليظــل العــرب، ضعف
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ــاد العــرب إليهــما وتتنازعــان  ــان في إخضــاع ب ــروم، ترغب ــارس وال ــت ف وكان

النفــوذ عليهــا، وعــى امرائهــا وزعمائهــا. ولم يؤثــر عــن النبــي العظيــم، أنــه 

قــد مــال إلى هــذه الدولــة، أو تلــك، بــل ظــل بعيــدًا عــن عمائهــما جميعًــا، 

ــة  ــون إلى الهداي ــخاص يحتاج ــوك كأش ــل المل ــه راس ــك، أن ــى ذل ــل زاد ع ب

والإرشــاد!! وهــذا مــا غــاظ كــرى برويــز، فمــزق الرســالة النبويــة! إذ 

أنــه لم يرفــع مرتبــة كــرى إلى درجــة النــد المســاوي لمقامــه، بــل جعلــه في 

مرتبــة الجاهــل، يحتــاج إلى تعليــم. وكذلــك فعــل مــع قيــصر، وبقيــة الملــوك 

ــا. ــرة وخارجه ــاء داخــل الجزي والرؤس

ــي  ــل النب ــل أرس ــة، ب ــالة النبوي ــق الرس ــز، بتمزي ــرى بروي ــف ك  ولم يكت

ــتعمرة  ــن مس ــت اليم ــن، وكان ــه في اليم ــل إلى عامل ــم أرس ــكام. ث ــارص ال ق

فارســية بســبب خيانــة ســيف بــن ذي يــزن السياســية يأمــره باســتتابة 

النبــي، أو إرســال رأســه إليــه إذا أصر عــى العصيــان، وادعــاء النبــوة، ونــزول 

ــن الســماء. ــه م الوحــي علي

ــاذان(  ــد؛ الرســول )ب ــد كان جــواب محم ــوة. فق ــة النب ــن عظم ــه م ــا الل وي

ــه برأســه إذا أصر عــى  ــوة، والســماح ل ــن النب ــة ع ــه التوب ــب من وهــو يطل

ــم. ــن الرجــل العظي ــه ولا يصــدر إلا ع ــذًا في باب ــوة!! ف ــاء هــذه النب ادع

ــالة لا  ــون رس ــف يحمل ــد، كي ــؤلاء العبي ــم إلى ه ــد العظي ــر محم ــد نظ لق

يطيــق العقــل البــري فهمهــا أم اســاغتها، لغرابــة مضمونهــا، فــكأن بــاذان، 

كان يطلــب مــن النبــي أن يكــذب نفســه، ويخلــع نفســه مــن النبــوة. وهــذا 

وحــده، قــد حمــل النبــي وأصحابــه المكــروه فــوق المكــروه ثــم عرضهــم إلى 

ــرة  ــى هج ــر ع ــر الأم ــم آخ ــم حمله ــل، ث ــرض للقت ــخرية والتع الأذى والس



80
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بلدهــم المقــدس العزيــز. فأنظــر كيــف أعماهــم الغــرور والاســتخفاف 

بالكرامــة العربيــة، حتــى يرســلوا إلى أبي المؤمنــين رســولًا تافهًــا حقــراً، يبلغــه 

ــوة؟! ــة مــن النب ــه بالتوب ــر كــرى ل أم

وهنــا تــرى الســخف والاســتخفاف بالكرامــة حــين يطالبــون مــن النبــي رأســه 

جــزاء عــدم توبتــه؟! أنهــم يطلبــون رأســه منــه هــو!! فكأنهــم يطلبــون منــه، 

أن يأمــر أحــد أتباعــه، بقطــع رأســه تنفيــذًا لأمــر كــرى!!

ــال لرســول  ــة، إذ ق ــغ، بســخرية بليغ ــي هــذا الســخف البال ــل النب ــد قاب لق

)بــاذان( أن ملككــم كــرى )برويــز( لا يقــدر عــى حمايــة رأســه مــن أولاده!! 

إنــه الآن يخبــط بســيوف أبنائــه، إنهــم يهبرونــه بســيوفهم إنهــم يقتلونــه!! 

ــه،  ــن ســيوف أبنائ ــز( برأســه م ــه، فليحــم )بروي ــل ل فأرجــع إلى ســيدك وق

ثــم بعــد ذلــك يطلــب رأس ســيد العالمــين. وســترى أيهــا الرســول، إذا كتبــت 

ــد  ــا تحــت ي ــز( ســيكون مــراث قومــي، وإن م ــك )بروي ــاة، إن مل ــك الحي ل

)برويــز( ســينتقل إلى أيــدي المســلمين وهــذا هــو أســتاذ العظــماء!!

لا يقتــل أحدًا ولو خالفه

كان عبــد اللــه بــن أبي كبــر المنافقــين، المناوئــين لرســول اللــه وللإســام. وكانت 

لــه مواقــف مثــرة، لــو وقعــت مــع غــر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، لأمــر 

ــتأذنونه في  ــم يس ــة، وه ــار الصحاب ــول لكب ــه كان يق ــال ولكن ــه في الح بقتل

قتلــه مــا معنــاه مــاذا يقــول النــاس حــين يــروني أقتــل أصحــابي؟ 

ــه  ــق، أن ابن ــذا المناف ــل ه ــم لقت ــين وتحفزه ــظ المؤمن ــن غي ــغ م ــد بل ولق

وكان صــادق الإيمــان قــد اســتأذن النبــي في قتلــه إذا لم يكــن مــن ذلــك بــد!! 
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ــا بكافــر!!  لأنــه خــي أن يثــأر لأبيــه إذا قتلــه أحــد المســلمين. فيقتــل مؤمنً

فــكان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وهــو الــبر الرحيــم الــذي قــال لــه اللــه 

ــك(  ــن حول ــوا م ــب لانفض ــظ القل ــا غلي ــت فظً ــو كن ــم )ول ــرآن الكري في الق

كان يأمــر الابــن بــبر أبيــه ووصلــه وطلــب رضــاه. ثــم يقــول لــه بــل نصلــه 

ــه الأذى!!  ونحترمــه وندفــع عن

ــون إلا في  ــم لا يجلس ــاء والأدران فإنه ــن الأخط ــرون م ــا المطه ــا زعماؤن وأم

صــدور المجالــس ولــو كفــرت بهــم وعاملتهــم كــما أحــب النبــي أن يعاملــه 

ــاس لانقضــت الســماوات عــى رأســك. الن

وبهــذه المناســبة أذكــر أن المرحــوم الحــاج يعقــوب الغصــين كان شــديد 

التواضــع لأنــه يعــرف قــدر نفســه فــا يــره أن يجلــس عــى كــرسي بســيط 

عنــد البــاب لأنــه يحــب أن يجلــس حيــث أنتهــي بــه المجلــس ولا واللــه مــا 

ــوب  ــه في القل ــك إلا ازدادت محبت ــك ولا أحــد رآه كذل ــه مــرة يفعــل ذل رأيت

ــة البســيطة الســاذجة. ــه المحب ــلأت مــن مهابت وامت



82

ــا بكافــر!!  لأنــه خــي أن يثــأر لأبيــه إذا قتلــه أحــد المســلمين. فيقتــل مؤمنً

فــكان النبــي صــى اللــه عليــه وســلم وهــو الــبر الرحيــم الــذي قــال لــه اللــه 

ــك(  ــن حول ــوا م ــب لانفض ــظ القل ــا غلي ــت فظً ــو كن ــم )ول ــرآن الكري في الق

كان يأمــر الابــن بــبر أبيــه ووصلــه وطلــب رضــاه. ثــم يقــول لــه بــل نصلــه 

ــه الأذى!!  ونحترمــه وندفــع عن

ــون إلا في  ــم لا يجلس ــاء والأدران فإنه ــن الأخط ــرون م ــا المطه ــا زعماؤن وأم

صــدور المجالــس ولــو كفــرت بهــم وعاملتهــم كــما أحــب النبــي أن يعاملــه 

ــاس لانقضــت الســماوات عــى رأســك. الن

وبهــذه المناســبة أذكــر أن المرحــوم الحــاج يعقــوب الغصــين كان شــديد 

التواضــع لأنــه يعــرف قــدر نفســه فــا يــره أن يجلــس عــى كــرسي بســيط 

عنــد البــاب لأنــه يحــب أن يجلــس حيــث أنتهــي بــه المجلــس ولا واللــه مــا 

ــوب  ــه في القل ــك إلا ازدادت محبت ــك ولا أحــد رآه كذل ــه مــرة يفعــل ذل رأيت

ــة البســيطة الســاذجة. ــه المحب ــلأت مــن مهابت وامت



83 84



84


